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 ومشاركتها في العملية ، وسفر المرأة،ختلاطلاا: تمس حياة المرأة المعاصرة، مثل
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 أحكام المرأة المعاصرة باب فتنة وشر وخير الأمور أوسطها، وذلك بأن نراعي في

 .الاجتهاد المناسب الذي يراعي عفتها كما لا يهمل حاجتها
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This study titled "The Sharia Policy and its Role in the Jurisprudence 

Fiqh, the roles of the modern woman as a model" consisted of three 
chapters, namely:  

The first chapter included the definition of the Sharia policy, 
jurisprudence and their importance in women issues.  

The second chapter discussed the relationship of the Sharia policy 
with the Jurisprudence Fiqh, presenting the most important jurisprudence 
methodologies that are available, with a clarification of the relation of the 
Sharia policy with the Fiqh and fundamental rules such as relieving 
embarrassment, the habits, Sharia interest and the allegations.  

The third chapter handled models of modern jurisprudence in terms 
of woman judgments, the effect of Sharia policy thereof. These models 
contained contemporary applications that touch the life of modern woman, 
such as: being mixed with males, travel, participation in the political 
process and the cosmetic surgeries, as well as showing the most 
preponderant aspects that are consistent with the Sharia policy and the real 
life. In addition, this chapter presented rigidity and insisting on one opinion 
and confiscating other ones. This does not solve the problem, while leaving 
the issue without controls will open the gate for evil and ordeals, but the 
best is to be modest in terms of considering the suitable jurisprudence in 
the rules of modern woman, and preserve her abstinence and does not 
neglect her needs.   
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  مقدمةال

  : وبعد، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،الحمدالله

جتهاد الفقهي شديدة، لا سيما في قضايا المرأة المعاصرة، فإن الحاجة اليوم للا

لما أفرزته الحياة المعاصرة من مشكلات وقضايا مستجدة لم تكن من قبل بفضل 

ودة، والأدلة النصية التقنيات والوسائل الجديدة، ولما كانت الوقائع غير محد

محصورة، فإن السياسة الشرعية بقواعدها الكلية قادرة على احتواء كل ما هو جديد 

نحراف والتغيير، ومن  يغني عن تتبع آثار دعاة الا وجواباًومعاصر بأن تجد له حلاً

السياسة "سم اهذا المنطلق اخترت عنوان بحثي المقدم لنيل درجة الماجستير ب

 والذي " في الاجتهاد الفقهي، أحكام المرأة المعاصرة أنموذجاًا، ودورهالشرعية

ن يعينني فيه للحق والصواب ويجنبني الزلل والغلط، وقد ضمنته مقدمة أ تعالى هسألأ

 ، والأهداف،الأهمية: وثلاثة فصول وخاتمة، واشتملت المقدمة على النقاط التالية

  : ة كالتالي والمنهج المتبع فيها وهي مفصل،ومشكلة الدراسة

  :أهمية البحث: أولاً

لا تخفى أهمية السياسة الشرعية، فهي في حقيقتها حماية للمجتمع من أسباب 

الفساد والفشل والضعف، كما أنها من أبرز المظاهر التي يتجلى فيها جانب الحفاظ 

ذا على المرأة وسلوكياتها ودينها وأخلاقها، ولا شك أن وسائل الانحراف للمرأة في ه

 بالمرأة إلى مكان سحيق ظن دعاته أنها تحقق ىزمان تجاوزت الحسبان مما هوال

 ولذا ألبسوا دعوتهم هذه بلبوس الحرية تارة ورفع الظلم عنها ،لنفسها الرقي والتقدم

ومن هنا حاولت أن أبرز جوانب حياة المرأة المعاصرة مما له . أحيانا وهكذا دواليك

ناقشة وتحرير الأقوال فيها وذكر الآثار الناجمة صلة بفقه السياسة الشرعية مع الم

  .منها

  :أهداف البحث: ثانياً

  :تهدف هذه الدراسة الى تحقيق الأهداف التالية
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جتهاد الفقهي المتعلق بالتطبيقات ة الشرعية في الاسالتوصل إلى إعمال السيا -1

  .المعاصرة لأحكام المرأة المسلمة

مقررة لأحكام المرأة في أي زمان أو مكان بيان عظم الشريعة في سياستها ال -2

  .دون ظلم أو إجحاف لها

 بيان ألا منافاة بين إعمال السياسة الشرعية التي تضمن الحقوق الشرعية للمرأة -3

  .وبين رقيها وتقدمها

  :مشكلة البحث :ثالثاً

  :تكمن مشكلة البحث في

 مما أن بعض الصور المذكورة من ضمن التطبيقات تتجاذبها عدة أصول

  .يحتار فيها المرء في تقرير السياسة التي تتوافق مع جنس الشارع

  : التاليةسئلةلمشكلة بالأاويمكن أن نصوغ هذه 

هل من الممكن تنزيل فقه السياسة الشرعية على جوانب من أحكام المرأة  -1

المعاصرة بحيث ينطبق عليها أنها خاضعة لفقه الوقت التي تحتاج إلى سياسة 

  ؟ن الأمر محكم مقطوع به لا يسمح لنظر جديد فيهأ وفي تطبيقها أ

إلى أي مدى نستطيع أن نوفِّق بين فقه السياسة الشرعية التي توازن بين تحقيق  -2

 المصالح من جهة، وسد الذرائع من جهة أخرى؟

  :الدراسات السابقة: رابعاً 

لم أجد من خلال البحث رسالة مطابقة لموضوع رسالتي جمعت بين الدراسة 

نظرية لفقه السياسة وأحكام المرأة المعاصرة؛ وإنما الدراسات التي وجدتها أتت ال

  :جهينوعلى 

، وهي عبارة عن مؤلفات تحدثت عن تصور السياسة جهة التأصيل النظري: أولا

  :، مثلنحو ذلك المصالح العامة الأحكام السلطانية والشرعية فيما يتعلق ب

   يةرسالة في السياسة الشرع) ت.د( ،بيرم

   .قواعد السياسة الشرعية في تعيين موظفي الدولة في الإسلام )م2005(،أبو حجير

  .ياسة الشرعية الضوابط والتطبيقاتنظرية الس )م1996(،العالم

  .السياسة الشرعية والفقه الإسلامي )هـ1415(،تاج
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حدثت  وهي كثيرة جداً كالبحوث التي ت،مستقلة بأحكام المرأةالدراسات جهة ال: ثانياً

، من  ونحو ذلك وعن التجميل، وعن الحجاب،،ختلاط وعن الا،عن عمل المرأة

  :مثل

   .المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية دراسة مقارنة )م2000(الفضل،

الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية ) م2007-هـ1428(، الفوزان

   .مفصلة

 التعليمي على تعليم الفتاة المسلمة في أثر مشكلتي الاختلاط والمنهاج) ت.د( ناصره،

   .الجامعات الأردنية

  .تحرير المرأة في عصر الرسالة) م 1999-هـ1420(أبو شقة 

  : المنهج المتبع :خامساً 

  :اتبعت في دراستي المناهج الآتية

ويقوم على استقراء لفقه السياسة الشرعية من جزئيات : المنهج الاستقرائي -1

 لمتعلقة بالمرأة المعاصرة مما له ثم استقراء للأحكام الجزئية االأدلة الشرعية

  .صلة بفقه السياسة الشرعية

ويقوم بتحليل التطبيقات المعاصرة وجمع الآراء وبيان الراجح : المنهج التحليلي -2

  .منها
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  الفصل الأول

  التعريف بمفردات البحث والمصطلحات ذات الصلة
  

  . يةالتعريف بالسياسة الشرع 1.1

  :التعريف بالسياسة الشرعية يكون بأحد أمرين

أي المعنـى   " الـشرعية "  ومفـردة    ،"السياسة"بالنظر إلى مفردة    : الأمر الأول 

  :التركيبي الإضافي

كلقب اصـطلح   " السياسة الشرعية " بالنظر إلى مجموع المفردتين   : الأمر الثاني 

   .على أصل كلي من أصول الشريعة

  : التاليخلالوعليه يكون بحث ذلك من 
  

  :تعريف السياسة الشرعية باعتباره مركب إضافي 1.1.1

، "الشرعية:و" السياسة: "السياسة الشرعية مركبة من مفردتين    "نلاحظ أن عبارة    

  :وعليه سنعرف كل من المفردتين في الفرعيين التاليين

  : لغة واصطلاحاالسياسةتعريف  :أولاً

 ـ  تستعمل في لغ  : السياسة في اللغة  تعريف   وتأتي " يسوس" "ساس"ة العرب مصدر ل

  :بمعان عدة أختصرها فيما يلي

دبره وقـام   "أي  . التدبير والتصرف، تقول ساس فلان الدابة إذا رباها وتعهدها         -1

 ).1("بأمره

 الولاية بالملك والرعاية، يقال ساس الرعية إذا ولي حكمهـا وقـام فيهـا بـالأمر                

                                                 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير      "أحمد بن محمد بن علي المقري،       :  الفيومي :انظر) 1 (

أبـو  : وانظـر المرسـي   . 295ص،  1 بيروت، ج  -المكتبة العلمية   : ، دار النشر  "للرافعي

عبد الحميد هنداوي،   : ، تحقيق "المحكم والمحيط الأعظم  "سن علي بن إسماعيل بن سيده،       الح

  .538ص، 8م،  ج2000 بيروت،–دار الكتب العلمية : دار النشر: الطبعة الأولى، السنة
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سـاس الأمـر    . )2 (اسة أمرتها ونهيتها  وسست الرعية سي  ،  )1(ساس الرعية   . والنهي

 سوس فلان أمر بني فـلان أي        :ويقال... سياسة قام به ورجل ساس من قوم ساسة       

 سست الرعية سياسة سوس الرجل أمور الناس على : الجوهري، وقالكلف سياستهم

 وفـلان   ، سوست خطـأ   :وقال الفراء ،  ...ما لم يسم فاعله إذا ملك أمرهم ويروى         

 بنو إسـرائيل    تكان" وفي الحديث    ، أي أمر وأمر عليه    ،س عليه مجرب قد ساس سي   

  ).4 ( أي تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية)3("الأنبياءسوسهم ت

وجاء .  وبذل همه في إصلاحه،العلاج والإصلاح، يقال ساس الأمر، إذا عالجه -2

 ).5("السياسة القيام على الشيء بما يصلحه السياسة: "في لسان العرب

  :السياسة في الاصطلاحتعريف 

  :ة على النحو التاليهل العلم في تعريف السياسجاءت عبارات أ

استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا : "تعريف التهانوي

   ).6("والآخرة

  

  

                                                 
محمود خاطر،  : ، تحقيق "مختار الصحاح "محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر،       ،   الرازي :انظر) 1 (

م، 1995 – هـ   1415 - بيروت   -مكتبة لبنان ناشرون    : ، دار النشر  الطبعة طبعة جديدة  

  .135ص/1باب السين، ج

 –مؤسسة الرسالة   : ، دار النشر  "القاموس المحيط "محمد بن يعقوب،    ،   الفيروزآبادي :انظر) 2 (

  .710ص، 1ج بيروت،

ول فـالأول،    رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة،  باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأ             )3 (

  .1471ص، 3، ج1842 :رقم الحديث

، الطبعـة الأولـى، دار      "لسان العـرب  "محمد بن مكرم الأفريقي المصري،      ،  ابن منظور ) 4 (

  .108ص، 6 بيروت، ج-دار صادر : النشر

  .108ص، 6، ج"لسان العرب"ابن منظور،) 5 (

: بيـرم  "تـاب   ، مأخوذ مـن ك    664ص،  2، ج "كشاف اصطلاحات الفنون  " هانظر في كتاب  ) 6 (

محمد صـالح   : حقيق، ت " رسالة في السياسة الشرعية    ،هـ1214: محمد بن حسين المتوفي   

  .77دبي، ص –العسلي، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
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  ).1(" إصلاح معاملة عامة الناس فيما بينهم، ونظمهم في أمور معاشهم": تعريف الكفوي

استصلاح الخلق بإرشادهم إلـى الطريـق       : " السياسة هي  هبأن:  أيضاً  الكفوي افهوعر

والعامـة فـي ظـاهرهم        وهي من الأنبياء على الخاصة     ،المنجي في العاجل والآجل   

 ومـن العلمـاء    ، ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهرهم لا غير          ،وباطنهم

لسياسة البدنية تـدبير المعـاش مـع        ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير وا        

 .)2"(العموم على سن العدل والاستقامة

القـانون الموضـوع لرعايـة الآداب، والمـصالح، وانتظـام           ": تعريف المقريزي 

   .)3("الأموال

شؤون الخلق بما يخدم مصالحهم الدينيـة،       تدبير  هو  :  في تعريف السياسة   والراجح

  .وينظم حياتهم الدنيوية

  : لغة واصطلاحاالشريعةتعريف : اًثاني

  : مأخوذة من" شرع"مصدر : الشريعة في اللغةتعريف 

  .مشرعة الماء، وهي مورد الشاربة -1

 .معنى خاض في الأمر، شرع في الشي أي خاض فيه -2

  m i  h  g  j: معنى الطريقة والدلالة على الشي، ومنه قوله تعـالى         -3

  l  kl) 4(، وقوله تعالى  mn  m  l  k  jl) 5.( 
                                                 

ص ،  " رسالة في السياسة الشرعية    ،بيرم "، مأخوذ من كتاب     "كليات العلوم "انظر في كتابه    ) 1 (

78.  

الكليـات معجـم فـي المـصطلحات        "ء أيوب بن موسى الحسيني،      أبو البقا : انظر الكفوي ) 2 (

مؤسسة الرسـالة   :  محمد المصري، دار النشر    -عدنان درويش   : حقيق، ت "والفروق اللغوية 

  .510ص، 1م، ج1998 -هـ 1419 - بيروت -

، الطبعة الثانية، دار    "البحر الرائق شرح كنز الدقائق    " زين الدين الحنفي،     ، ابن نجيم  :انظر) 3 (

   .76ص، 5 ج، بيروت، كتاب الحدود-دار المعرفة : لنشرا

  .18: سورة الجاثية آية رقم) 4(

مختـار  " محمد بن أبي بكر بن عبـدالقادر،      ،   الرازي :انظرو .48 :سورة المائدة رقم الآية   ) 5(

 بيروت  -مكتبة لبنان ناشرون    : محمود خاطر، طبعة جديدة، دار النشر     : ، تحقيق "الصحاح

   .141ص، 1م، ج1995 – ه1415 –
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¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ¨ m : ى أظهر الشي، ومنـه قولـه تعـالى        معن -4
©l)1(،أي أظهروا لهم . 

 . معنى بين وأوضح، مأخوذ من شرع الإهاب إذا شق -5

 . معنى العادة والمثال، وهذا شرعة ذلك أي مثاله وعادته -6

  ).2( بمعنى الطريق الأعظم الذي يشرع فيه الناس عامة -7

عه االله لعبـاده فيمـا يـنظم عقائـدهم،          ما شر هي   :الشريعة في الإصطلاح  تعريف  

  . ومعاملاتهم، وسائر نواحي حياتهموعباداتهم،

وهي تتفاوت في تشريع التعبدات، والمعاملات بحسب الدين المنزل على كـل            

نبي بما يناسب زمانه وواقع اتباعه، بخلاف الشرع المنزل في العقائد فإنهـا ثابتـه               

عهم ويمكن القول بأن الشريعة إما أن نطلقها     ومحكمة تشترك فيها جميع الأنبياء واتبا     

على مصادرها التي تُشرع بها الأحكام، وهذا يتناسب مع المعنى اللغوي الذي بمعنى             

مورد أي موارد ومصادر التشريع، وقد يراد بالشريعة الأحكام المشروعة، وهـذه             

للآخر، ومن  الأحكام المشروعة تنازع فيها الناس كلٌ ادعى فيها معنى وفهماً وغاية            

  :)3( الشرع إلى ثلاثة أقسام–رحمه االله –هنا قسم ابن تيمية 

  . وهو المنصوص القطعي الذي لايقبل التأويل ولا النسخ:شرع منزل -1

وهو الذي دخله التحريف، والتأويل الباطل الذي صرفه عن حقيقة : شرع مبدل -2

  .الشريعة إلى البدعة والضلالة

ولونه بحسب الفقهاء ويستنبطونه من أحكام، ويؤ  وهو مايجتهده:شرع مؤول -3

القرائن الصحيحه كل بحسب اجتهاده، ومن هنا تفاوتت اجتهادات العلماء، 

                                                 
 .21سورة الشورى، الآية  )1 (

،الطبعة الأولـى، دار    "لسان العرب " محمد بن مكرم الأفريقي المصري،    : انظر ابن منظور  ) 2 (

   .176ص، 8 بيروت ج-دار صادر : النشر

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابـن       " أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس،         ابن تيمية،  )3 (

دار   ، الطبعـة الثانيـة  ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجـدي  : حقيق، ت "تيمية

  .431-430ص، 11مكتبة ابن تيمية، ج: النشر
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وهذا القسم هو الذي يخضع إلى تطبيقات زمن، وتغيرت الفتاوى من زمن دون 

 . هناياسة الشرعية الذي هو موضوع بحثيالس
  

  :لقبه  باعتبار" السياسة الشرعية"تعريف  2.1.1

 أهل العلم من الفقهاء والأصوليين للسياسة الشرعية كوصـف          اتريفجاءت تع 

  :كلي مقرر في الشرعية على النحو التالي

  .)1("لا سياسة إلا ما وافق الشرع: "شافعيالتعريف 

بعد عن الفساد   أكون معه الناس أقرب إلى الصلاح و      ما كان فعلا ي   ": تعريف ابن عقيل  

 .)2 ("ى االله عليه وسلم ولا نزل به وحيوإن لم يضعه الرسول صل

 اها، وان لم يرد بذلك الفعل دليل      فعل شي من الحاكم لمصلحة ير     : "تعريف ابن نجيم  

  .)3("جزئي

و من ينوبه في    أهي قيام ولي الأمر المسلم       ":وعرفها مجيد محمود من المعاصرين    

 مقتضيات الشرع   وفْقَ سلطته العامة، على تدبير الأصلح في شؤون الدولة والرعية،        

  .)4("في أحكامه، وقواعده العامة، ومقاصده الكلية

                                                 
أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي،               : ابن القيم  )1 (

مطبعـة  : ر النـشر  محمد جميل غازي، دا   : حقيق، ت "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية    "

بـدائع  " محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله،           :وانظر .17 القاهرة، ص  -المدني  

 ، أشرف أحمد الـج    - عادل عبد الحميد العدوي      -هشام عبد العزيز عطا     : ، تحقيق "الفوائد

 – ه1416 – مكـة المكرمـة      -مكتبة نزار مـصطفى البـاز       : دار النشر  الطبعة الأولى، 

  .673ص ،3ج، م1996

  ".بدائع الفوائد" وانظر .17، ص"الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"ابن القيم، ) 2 (

   .11ص، 5، ج"البحر الرائق شرح كنز الدقائق "ابن نجيم، انظر )3 (

قواعد السياسة الـشرعية فـي      : "مجيد محمود سعيد، من تراث الفقه الإسلامي      : أبو حجير  )4 (

 الأردن،  –م،  عمان    2005، دار الثقافة للنشر والتوزيع،      "سلامتعيين موظفي الدولة في الإ    

  .18ص
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 بعـد   -تدبير أحوال الخلـق،     :  أن السياسة الشرعية هي    تبين اتيفروهذه التع 

 لم يرد بشأنه دليل معين خـاص وإنمـا          ء بشي -تطبيق أحكام الشرع الثابتة المعينة    

ته بغرض إبعاد المكلفين عن     دلت الشريعة بمعناها العام والكلي أنها قد قصدته وأراد        

 وتقريبهم إلى الصلاح في معاشهم ومعادهم، ومن خلال هذا التعريف يتبـين             ،الفساد

  : لنا الأمران التاليان

 بين السياسة الشرعية والوضعية، فالوضعية قوانين وضـعها النـاس           التفريق :أولاً

لموروثـة،  لتدبير شئونهم معتمدين في ذلك على تجاربهم المشهودة وعاداتهم ا         

 وقررهـا   ،بخلاف الشرعية فأساسها القواعد الكلية التي جاء بها الشرع أساساً         

 وسد الذرائع، والمـشقة تجلـب       ،في أحكامه ونصوصه أصالة، كرفع الحرج     

  . ونحو ذلك،التيسير

 لا يلزم من وصف السياسة بالشرعية بأن يكون حكم جزئياتها قد نطـق بهـا                :ثانياً

 تحت معنى الشرع الثابت بالطريق الكلي العام كما         الشرع، بل يشترط دخولها   

 من عرف السياسة الشرعية، بـأن لا        )1(سبق، وهذا هو مراد ابن عقيل بتغليط      

  .سياسة إلا ما وافق الشرع
  

  .التعريف بالاجتهاد الفقهي 2.1

علاقة مبحث الاجتهاد بالسياسة الشرعية مهم للغاية إذ السياسة إنما تـصح إذا             

د صحيح استنبطه من يصح منه الاجتهاد، ولذا فـإني سـأعرض            صدرت من اجتها  

  :تيو الآمسائل على النحال
  

  : واصطلاحاً،تعريف الاجتهاد لغةً 1.2.1

  : تعريف الاجتهاد لغةً–أوّلاً 

                                                 
أن تعيا بالشيء فلا تعرف وجه الصواب فيه، وقد غلط فـي الأمـر يغلـط                : "معنى تغليط  )1 (

مـا  : أن تقول للرجل غلطت، والمغلطـة والأغلوطـه  : والتغليط... غلطا، وأغلطه غيره،   

 التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيهيج بذلك شر وفتنة،          وأرد المسائل ... يغالط به من المسائل     

انظـر ابـن    ". وإنما نهى عنها لأنها غير نافعه في الدين ولا تكاد تكون إلا فيمـا لا يقـع                

  .363ص، 7، مادة غلط، ج"لسان العرب"منظور،
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  .الطاقةو بذل الوسع ،:الاجتهاد لغةً

جهد جهدك  ا: "مِن قَولك : )بالفتح( الطاقة، والجهد : )بالضم( الجهد ":قال الفرّاء 

  ".اجهد جهدك"أي ابلغ غايتك، ولا يقال " في هذا الأمر

المبالغة، : وهو بالفتح المشقة، وقيل   . بذْل الوسع والمجهود  : والاجتهاد والتجاهد 

   ).1 (هما لغتان في الوسع، والطاقة: والغاية، وبالضم الوسع والطاقة، وقيل

يم وضمها الطاقة، والجهد بالفتح المشقة  الجهد بفتح الج:وجاء في مختار الصحاح

 وجهد الرجل في كذا أي ،يقال جهد دابته وأجهدها إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها

جد فيه وبالغ وبابهما قطع، وجهد الرجل على ما لم يسم فاعله فهو مجهود من المشقة، 

 .)2 (والمجهودوجاهد في سبيل االله مجاهدة وجهاد والاجتهاد والتجاهد بذل الوسع 

بذلك الوسع والمجهود، وفي حديث     :  الاجتهاد والتجاهد  :وجاء في لسان العرب   

فالاجتهاد، بذل الوسع في طلب الأمر، وهو افتعال من الجهـد           ) "رأييأجتهد  : (معاذ

  .)3 ("وهو الطاقة

  : تعريف الاجتهاد اصطلاحاً–ثانياً 

  :ر مِنْهَا ما يلي عديدة، أَذْكُريفاعَرف الأصوليون الاجتهادَ بتع

بذْل الوسع في الطلـب بحيـث       : "-رحمه االله تعالى  –للغزالي  : التعريف الأول 

  .)4("يحس مِن نَفْسه بالعجز عن مزيد طلب

اسـتفراغ  : الذي عرفه بأنـه    : - رحمه االله تعالى   -للشاطبي  : التعريف الثاني 

                                                 
ت  بيرو –مؤسسة الرسالة   : ، دار النشر  "القاموس المحيط "محمد بن يعقوب،    : الفيروزآبادي) 1 (

  .1ص ،69ج

  .48ص، 1، ج"مختار الصحاح"، الرازي) 2 (

  .135ص، 3 ج لسان العرب،ابن منظور،) 3 (

محمـد عبـد    : حقيـق ، ت "المستصفى في علم الأصول   " محمد بن محمد أبو حامد،       ،الغزالي) 4 (

 ـ1413 ،بيـروت –دار الكتب العلمية  : النشر دار الأولى،الطبعة   السلام عبد الشافي،    ،هـ

  .342ص، 1ج
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  رحمـه االله   -ند ابـن نجـيم      نحوه ع ، و )1("الوسع في تحصيل العِلْم أو الظن بالحكْم      

  .)2("بذْل الطاقة مِن الفقيه في تحصيل حكْم شرعي ظنِّي"الذي عرفه بأنّه : -تعالى

بذْل الوسع في   : ، وهو - رحمه االله تعالى     -شوكاني   تعريف ال  :التعريف الثالث 

 ).3("نَيل حكْم شرعي عملي بطريق الاستنباط

  .)4("استنفاد الطاقة في طلب حكْم نازلة" تعريف ابن حزم :التعريف الرابع

استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من       " : تعريف الآمدي  :التعريف الخامس 

  ).5("الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه

  :التعارف السابقة كلها متسقة تدور حول المعاني التاليةو

  . بذل الوسع والطاقة-1 

  .لك من فقيه أن يكون ذ-2

 أن يكون البحث عن حكم الشرع في نازلة أو حكم قديم يحتاج إلى تجديـد                -3

  .النظر فيه

  . أن يكون في المسائل الظنية الاجتهادية-4

                                                 
عبـد  : ، تحقيق "الموافقات في أصول الفقه   " إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي،       شاطبي،ال) 1 (

   .113ص، 4 بيروت، ج-دار المعرفة : االله دراز، دار النشر

: ، الطبعة الثانية، دار النشر    "البحر الرائق شرح كنز الدقائق    " زين الدين الحنفي،     ،ابن نجيم ) 2 (

لزين الدين بن إبراهيم بن     :  الحنفي ، وانظر ابن نجيم   288ص،  6 بيروت، ج  -دار المعرفة   

شرح : ، تحقيق "غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر      "محمد بن محمد بن بكر،      

 -دار الكتـب العلميـة      : السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي، الطبعة الأولى، دار النشر         

  .30ص، 1م، ج1985 -هـ 1405 -بيروت 

: حقيـق ، ت "إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصـول      " محمد بن علي بن محمد،       ،يالشوكان) 3 (

 - بيـروت،    –دار الفكـر    : محمد سعيد البدري أبو مصعب، الطبعة الأولى،  دار النـشر          

   .418ص، 1م، ج1992 –هـ 1412

، 8 القاهرة، ج  - الأولى، طبعة دار الحديث    الطبعة،  "الإحكام في أصول الأحكام   "ابن حزم،   ) 4 (

  .587ص

سـيد الجميلـي،    : حقيق، ت "الإحكام في أصول الأحكام   " علي بن محمد أبو الحسن،       ،الآمدي )5 (

  .169ص، 4 بيروت، ج-دار الكتاب العربي : هـ، دار النشر1404الأولى، الطبعة
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في البحث عن حكم نازلة معروضة عليه        الوسع بذل: ويمكن القول بأن الإجتهاد هو    

  .بحيث يحس في نفسه العجز عن مزيد من الطلب
    

  .وط الاجتهادشر 2.2.1

الباحث أو المفتي الذي يستند لقاعدة السياسة الشرعية في نظره للواقعة التـي             

 سليم  اس بصفات وشروط ليقوم اجتهاده على أس      ليس فيها نص يجب أن يكون متحلياً      

  :ورأي قويم، و هذه الصفات أو الشروط نجملها فيما يلي

  :، وهذه العلوم هي بالعلوم الشرعيةالعلم: أولاً

  :ويتضمن، )1 (العلم بالكتاب -1

  .آيات الأحكام-أ

  . الناسخ والمنسوخ؛ حتى لا يفتِي بالمنسوخ-ب

 أسباب النزول؛ حتى يقف على مناسبة التشريع، و معرفة هل الحكْم عـام فـي                -ج

  .سبب نزوله أم خاص به

   ).2( أن يَكون عالِماً بالسنَّة-2

رة لمعرفة الصحيح والضعيف، وحـال      ولا يشترط حفظه لها بل تكون عنده القد       

  . الرواة، وأحاديث الأحكام، ومعرفة أبواب السنَّة؛ حتى يسهل الرجوع إليها

                                                 
 القاضي أبي بكـر بـن العربـي         وينظر ابن العربي،  ،  7ص،  1، ج "المستصفى"الغزالي،  ) 1 (

،  سعيد فودة  -حسين علي اليدري    : حقيقت،  "لمحصول في أصول الفقه   ا" ،المعافري المالكي 

، 135ص،  1 ج ،م1999 -هـ  1420 - عمان   -دار البيارق   :  دار النشر  ،الطبعة الأولى 

، "أدب المفتـي والمـستفتي     "عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان أبو عمـرو،        ،  الشهرزويو

عـالم  , مكتبة العلوم والحكم  : ار النشر الطبعة الأولى،  د   ،  موفق عبد االله عبد القادر    : تحقيق

  .86 ص، 1ج، هـ1407 – بيروت -الكتب 

 ـ: ، تحقيـق  "الفقية والمتفقه "أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت،        : الخطيب البغدادي ) 2 (  عبـد   يأب

-ار ابـن الجـوزي      د: ، دار النـشر   الطبعة الثانيـة  الرحمن عادل بن يوسف الغرازي،      

-342ص،  1، ج "المستـصفى "، والغزالـي،    331-330ص،  2ج ،ـه1421 -السعودية

، ينظر الشهرزوي،   135ص،  1، ج "المحصول في أصول الفقه   " وينظر ابن العربي،     ،343

  .86ص، 1، ج"أدب المفتي والمستفتي"



 

 
 

13

 والـسنة   ،أن يعلم الكتاب بمعانيه   : "مفصلاً في كتابه البحر الرائق     ابن نجيم يقول  

 ، والمراد بعلمهما علم ما يتعلق به الأحكـام منهمـا مـن العـام والخـاص                ،بطرقها

 ،جمـاع  ومعرفـة الإ   ، والناسـخ والمنـسوخ    ، والظاهر ، والنص ، والمؤول ،شتركوالم

 ولا يشترط حفظه لجميع القرآن ولا لبعضه عن ظهر القلب بـل يكفـي أن                ،والقياس

يعرف مظان أحكامها في أبوابها فيراجعها وقت الحاجة ولا يشترط التبحر فـي هـذه               

عتقاد فيكفيـه اعتقـاد     لا وأما ا  ،اباعرإ و ، ولا بد له من معرفة لسان العرب لغة        ،العلوم

  .)1( ولا يشترط معرفتها على طريق المتكلمين وأدلتهم لأنها صناعة لهم،جازم

د يقيس مع وجود قول     قالصحابة فلا بد من معرفتها لأنه       ويدخل في السنة أقوال     

 وهو معنى قولهم لا بد أن يكون صاحب         ، ولا بد له من معرفة عرف الناس       ،الصحابي

 .)2("قريحة

؛ لأنّه العِلْم الذي على ضـوء قواعـده يمكِـن           )3(أن يَكون عالِماً بأصول الفقه     -3

 فلا بد وأن يكون المجتهد دارساً له وملِمـاً          ذاتخراج الأحكام واستنباطها، ول   اس

 .به إلماماً كاملاً بكُلّ أبوابه ومسائله

فيما يخالِف أو يتعارض مـع      ؛ حتى لا يجتهد      أن يَكون عالِماً بمَقاصد الشريعة     -4

  .)4(هذه المقاصد

 بمن الشروطوهذا الشرط والذي قبله من ألزم  :أن يَكون عالِماً بالقواعد الكلية -5

 والمقصود به معرفة القواعد الكلية العامة       ،يريد أن يفقه مبدأ السياسة الشرعية     

، "الحـرج رفع  " و ،"المشقة تجلب التيسير  "وضوابط إعمالها وشروطها كقاعدة     

                                                 
  .288ص، 6، ج" البحر الرائق،ابن نجيم) 1 (

  .المرجع نفسه) 2 (

الإبهاج في شرح   "لكافي،  السبكي، علي بن عبدا   ، و 136ص،  1، ج "المحصول" ابن العربي،    )3 (

جماعة مـن العلمـاء،     : ، تحقيق "المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي       

أدب "الـشهرزوي،   و. 8ص،    1جهـ،  1404الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت،       

  .90-88ص، 1ج، "المفتي والمستفتي

 ـ     "السبكي، علي بن عبدالكافي،      )4 ( الـشاطبي،  و. 8ص،  1ج   ،"اجالإبهاج فـي شـرح المنه

  .106-105ص،  4ج ، "الموافقات"
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اليقين لا يـزول    ،  "وقاعدة" سد الذرائع " وقاعدة   ،"لا ضرر ولا ضرار   "وقاعدة  

 .)1( ونحو ذلك،"بالشك

ائل الإجماع؛ لأنّه إذا     أن يكون عالِماً بمس    :معرفته بمواطن الإجماع والخلاف   : الثاني

وكـذلك  .  بـاطلاً  ه الأُمة فيكون اجتهاداً   لييفْتِي بخلاف ما أَجمعتْ ع     عالِماً قد    كنلَم ي 

عليه أن يكون عارفاً بخلاف أهل العلم في المسألة وما ورد فيها من أقوال حتـى لا                 

  .)2(يفتي في مسألة قد سبق إليها

 ، والـصرف  ،والمقصود هنَا معرفـة قواعـد النحـو        :معرفته بِلُغَة العرب  : الثالث

 ،فـي الكتـاب   والبلاغة؛ حتى يتمكن مِن تفسير وفَهم دلالة الألفاظ الواردة          

 .)3(والسنَّة على الأحكام

لأنه لا يمكن أن يسوسهم بسياسة شـرعية        : معرفته بواقع الناس وأعرافهم   : الرابع

  .دون معرفة واقعهم

 تذكر بعضها أساسية لا يصح الاجتهاد بـدونها         أخرىوهناك صفات وشروط    

ع، رصـانة   الإسلام، البلوغ، العقل، العدالة، الـور     : وبعضها ما دون ذلك ومن ذلك     

  .الفكر، التقوى، ثقة غير متساهل في أمر الدين

أن يكون عدلاً مجتنباً للمعاصي القادحة في العدالة،        : "العدالة ويرى الغزالي في  

وهذا يشترط لجواز الاعتماد على فتواه فمن ليس عدلاً فلا تقبل فتواه، أما هو فـي                

  .)4("الاجتهادنفسه فلا فكأن العدالة شرط القبول للفتوى لا شرط صحة 

  

                                                 
الإبهاج في شرح المنهاج على منهـاج الوصـول إلـى علـم الأصـول               "السبكي،  :ينظر )1 (

  .8ص، 1، ج "للبيضاوي

، 1، ج "الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي          "السبكي،) 2 (

، وينظـر الغزالـي،     100-81ص ،"لمفتي والمـستفتي  أدب ا : "، وينظر الشهرزوي  9ص

  .343ص، 1، ج"المستصفى في علم الأصول"

 ،"أدب المفتـي والمـستفتي    "والشهرزوي، ،9ص،  1، ج "في شرح المنهاج   الإبهاج"السبكي،) 3 (

  .343ص، 1، ج"المستصفى في علم الأصول"، والغزالي، 87-86ص

  .342ص، 1 ج،"المستصفى في علم الأصول"انظر الغزالي، ) 4 (
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  : ما يصح فيه الاجتهاد 3.2.1

 والاجتهاد بحيث تتوافـق مـع الـسياسة         ،ليس كل المسائل تخضع إلى النظر     

 وتجديد النظر فيها، ومنها ما ،الشرعية، فإن المسائل الشرعية منها ما يحرم مخالفتها       

فلابد  أو يستحب بحسب الحال والمآل، ولذا حتى تتوافق السياسة مع الشرع       ،قد يجب 

هاد فيهـا   أن لا تخوض فيما حرم الشارع الخوض فيه، وهذه المسائل المحرم الاجت           

  -:تيةتنحصر في الأمور الآ

كأركان الإسلام الظاهرة، وهذا ما يعرف      :  ضرورةً االلهما عُلِم مِن دين     : الأول الأمر

  .بالضروري من الدين ومن خصائص الإسلام المعروفة

 قـسم المحكمـات     وهـي  ، علـى دليـل قطعـي      بنيت الأحكام التي : الثاني الأمر

  :والواضحات

وهذا القسم أدنى من الأول فهو يحتاج إلى شي من النظر والاسـتقراء، وفـي               

 حكْم شرعي ليس فيه دليـل        كُلّ :والمجتهد فيه : " رحمه االله تعالى   الغزاليذلك يقول   

د فيه: " رحمه االله تعالىالفخر الرازي  ويقول   ).1("قطعيالمجته:    كْـم شـرعيكُلّ ح 

 فـلا  :فأمـا القطعـي  : "- رحمة االله تعالى  - الشاطبيويقول  ) 2("ليس فيه دليل قاطِع   

مجال لِلنظر فيه بعد وضوح الحقّ في النفي أو الإثبات، وليس محلاًّ لِلاجتهاد، وهو              

  ).3"(قِسم الواضحات؛ لأنّه واضِح الحكْم حقيقةً، والخارج عنْه مخطئ قطعا

المسائل المجمع عليها بين أهل العلم أو خالف فيها من ليس من أهل : الثالثالأمر 

  :الإجتهاد

ولا يدخل في ذلك ما ليس مِـن  " -تعـالى  رحمه االله - البصريوفي ذلك يقول  

الأحكام الشرعية، ولا ما اتفق علَيه المسلِمون، ولا ما خالَف فيه من ليس مِن أهـل                

                                                 
  . 345ص، 1، ج"المستصفى"  الغزالي،ينظر) 1 (

طه جابر فياض   : ، تحقيق "المحصول في علم الأصول   " محمد بن عمر بن الحسين،       ،الرازي) 2 (

 – الريـاض    -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية        :  الناشر الطبعة الأولى، العلواني،  

  .39، ص6هـ، ج1400

  .156ص، 4، ج"في أصول الفقهالموافقات " الشاطبي،) 3 (
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لمات أهل العلم على ذلك و صار الإجماع دليلا قطعياً من           وقد اتفقت ك  ،  )1 ("الاجتهاد

أدلة الشرع وألفوا فيه مصنفات كثيرة، وأحصوا المسائل المجمع عليها من غيرهـا،             

  .وعدواً قول المخالف له شاذاً أو ضعيفاً لا حجة فيه

لا مساغ للاجتهاد   : "فهذه المسائل التي لا مجال للاجتهاد فيها وهي تقرر قاعدة         

 وهذه المسائل لا يظن الظان بأنها قليلة ونادرة بل هـي كثيـرة         ،)2("رد النص في مو 

ومبثوثة في كل باب من أبواب الأحكام ومسائل الدين، ويمكن بعد حصر ما يمنـع               

الاجتهاد فيه نتوصل إلى ما يسوغ فيه الاجتهاد مما لا يسوغ، وهي تضبط بكونها لا               

ساً جلياً، أو التي لا يعـد المجتهـد فيهـا           تخالف نصا قاطعاً أو قاعدة مستمرة أو قيا       

إن : وينبغي أن يقـال   : "في قوله  -رحمه االله تعالى   - البصري مخطئاً، وهذا ما قرره   

ل الاجتهاد مِن   ما اختلَف فيه أه   : مسائل الاجتهاد التي لا لَوم على المخطئ فيها هي        

  .)3("الأحكام الشرعية

والمجتهد فيه كل حكم شرعي لـيس       : " في قوله  - رحمه االله تعالى   -الغزالي  و

فيه دليل قطعي واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام فإن الحق فيها واحد             

والمصيب واحد والمخطىء آثم وإنما نعني بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطىء فيـه              

آثما ووجوب الصلوات الخمس، والزكوات، وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع            

  .)4("دلة قطعية يأثم فيها المخالف فليس ذلك محل الاجتهادفيها أ

                                                 
خليـل  : حقيق، ت "المعتمد في أصول الفقه   " محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين،         ،البصري) 1 (

  .397ص، 2هـ، ج1403، بيروت–دار الكتب العلمية : الأولى، دار النشر الميس، الطبعة

 :لأولى، دار النـشر    ا الطبعة،  "قواعد الفقه " محمد عميم الإحسان المجددي،      ، البركتي :انظر) 2 (

  .108ص، 1م، ج1986 – هـ1407 - كراتشي -الصدف ببلشرز 

  .397ص، 2، ج"المعتمد في أصول الفقه"،  البصري:انظر) 3 (

  .345ص، 1ج ،"المستصفى في علم الأصول"الغزالي، : انظر) 4 (



 

 
 

17

تمييز له عما كـان     " دليله ظنِّي "وقولنا  : " في قوله  -  يرحمه االله تعالى   - والآمدي

ها؛ فإنّها ليست محلا لِلاجتهـاد فيهـا؛ لأن         حوس، ون مكالعبادات الخ : اًقطعي منها   دليله

  .)1 ("هادية ما لا يعد المخطئ فيها باجتهاده آثماًالمخطئ فيها يعد آثماً، والمسائل الاجت

  

  :المرأة المعاصرةوأحكام قضايا بالمراد  3.1

  : القضايا في اللغةتعريف 

  :القضايا تأتي جمع لمفردة قضية أو لمفردة قضاء وهذه الأخيرة تأتي لمعان منها

  .قضاء الحكم -1

 .القاطع للأمور المحكم لها -2

 .ؤه والفراغ منه، ويكون بمعنى الخلق إحكامه وإمضا-:قضاء الشيء -3

ويكون بمعنى الوصية، أي قضيت حاجتي وقضى عليه عهداً أوصاه وأنفـذه،             -4

  .)3(أي عهدنا، )mu t s r  q pl)2  :وبه يفسر قوله تعالى

  : الاصطلاحتعريف القضايا

  : كالتاليالقضايايمكن من خلال المعنى اللغوي أن نعرف 

رب المعاني اللغوية السابقة للمعنى الاصطلاحي هو في        وهي أق  :معنى الأحكام : أولاً

معنى الحكم، فالقضايا مصدرها قضاء وهو الحكم، ويعرف بأنه خطاب االله المتعلق            

أحكـام  : ضايا المرأة المسلمة  ، وعليه فإن المراد بق    )4(خيراًعال المكلفين طلباً أو ت    بأف
                                                 

د سـي : حقيـق ، ت "الإحكام في أصول الأحكـام    " علي بن محمد أبو الحسن،       ، الآمدي :انظر) 1 (

، 4هــ، ج  1404 بيـروت،    -دار الكتاب العربـي     : الأولى، دار النشر   الطبعة الجميلي،

  .171ص

  .4: سورة الإسراء) 2 (

،  226ص،  1، ج "مختار الـصحاح   "،، الرازي 186ص،  15، ج "لسان العرب  "،ابن منظور ) 3(

الكليات معجم في المـصطلحات والفـروق اللغويـة،         والكفوي، أبوالبقاء ايوب بن موسى،      

 - بيـروت    -مؤسـسة الرسـالة       : دار النشر ،   محمد المصري  -عدنان درويش   : حقيقت

  .705ص، 1ج، م1998 -هـ 1419

، 1ج ،"المحـصول فـي علـم الأصـول       "،   محمد بن عمر بن الحـسين      الرازي،:  ينظر )4 (

  .137و113ص
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 ومسائل المرأة التـي     ،بشؤونالمرأة المسلمة المتلقاة من مصادر الأحكام والمتعلقة        

 أو  ،جاد حكم لهذه الصور سـواء كـان بـالوجوب         إيتحتاجها في الوقت المعاصر ف    

 بعد النظر فيما هو منصوص عليـه        ، أو الإباحة  ، أوالكراهة ، أو الاستحباب  ،التحريم

أو في معنى المنصوص عليه أو من المقاصد الشرعية العامة هو الذي يطلق عليـه               

  ".المرأة المعاصرة قضايا"اسم عندنا في البحث ب

أي الوقـائع والـصور المـستجدة       . قضية، وهي الواقعة   التي مفردها القضايا  : ثانياً

 وكلا المعنيين مرادٌ عندنا     . فيما يختص بالمرأة مما تحتاجه إلى حكم       ،الموجودة

 فبحثي يختار وقائع معينه تلح الحاجة للبحث عن أحكام من الشارع            ،في البحث 

ا في ضوء السياسة الشرعية المبنية على نص الشارع ومقاصـده،           ينطبق عليه 

  .وقد انتقيت منها في مجال التطبيق الآتية في الفصل الأخير

  

  . في ضبط العملية الاجتهاديةأدلة اعتبارهاوأهمية السياسة الشرعية  4.1

 :أهمية السياسة الشرعية 1.4.1

مقاصد التي يتوصل إليها  بكون الأهمية السياسة الشرعيةحديثنا عن نستفتح 

أن تكون مجموعة في الدنيا، والدين، فبتطبيقه لدينه، بالإنسان في حياته لا تخلو 

، يتحقق به نظام دنياه، فإن الدنيا مزرعةُ للآخرة، وهي ، وتحقيق نظامهبهوانضباطه 

لا لمن . الطريق الموصل إلى االله عز وجل لمن اتخذها طريقاً، ومنزلاً للآخرة

 ولا تنتظم إلا بأعمال الآدميين، ،فلا تستقيم الدنيا.  وموطناً، ومقاماً،مستقراًاتخذها 

وأولها أصول لا قوام "وحرفهم، وصناعاتهم، حيث قسمها للغزالي إلى ثلاثة أقسام، 

  : للعالم دونها وهي أربعة

  .وهي المطعم:  الزراعة-1

  .وهي الملبس:  الحياكه-2

  . وهي المسكن:  البناء-3

  .)1("وهي التأليف والإجتماع والتعاون على أسباب المعيشة وضبطها: سةالسيا-4
                                                 

 –معرفـة   دار اال : ، دار النشر  "إحياء علوم الدين  "محمد بن محمد أبو حامد،      : انظر الغزالي ) 1 (

  .، بتصرف13-12ص، 1بيروت، ج
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واختار الإمام الغزالي من هذه الأصول أشرفها، وهي السياسة؛ لأنها الطريق 

وأشرف أصولها السياسة بالتأليف والاستصلاح، " :ائلاًق. المنجي في الدنيا، والآخرة

فّل بها ما لا يستدعيه سائر فيمن يتك ولذلك تستدعي هذه الصناعة من الكمال

الصناعة سائر الصنّاع، والسياسة  الصناعات، ولذلك يستخدم لا محالة صاحب هذه

  .)1("في استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة

وتكمن أهمية إعمال السياسة الشرعية في النظر، والاجتهاد الفقهي فـي النقـاط             

  :التالية

تعين الباحث على الإجابة عن الوقائع المستجدة التي تحتاج إلى نظر في مآلاتها،              -1

  .وعواقبها

 . تولد الملكة الفقهية لدى الباحثين -2

عين على تعزيز القواعد الكلية، وترسيخها، واقعاً كما أنـه يقلـل مـن جانـب                ت -3

تحتهـا  الخلاف، والافتراق بين الآراء كما أنه يساعد على ترك الآراء التي ليس             

 .عمل

 .دليل على شمولية ثبات الأحكام الشرعية لكل زمان، ومكانفيه إعمالها  -4

تعين على وضع القواعد التي يستعين بها المجتهـد علـى اسـتنباط الأحكـام                 -5

 .المصالح التي قصدها الشارع من تكليف العباد بالأحكام الشرعية، ومعرفة

ة، ووصـوله إلـى معرفـة    استنباط الأحكام الشرعي قدرة للمجتهد علىال تعطي -6

 .الأحكام المصالح التي قصدها الشارع من تشريع

 تحقيق المناط في الحوادث التي لم تكن موجودة فـي زمـن  تساعد على معرفة  -7

 .بالسابقين حتى تعطى الحكم الشرعي المناس

 .واختيار الراجح منها ، الترجيح بين الأقوالتمكن من -8

حيث جاءت وفق قواعد   كتب المتقدمين؛إلى ما نقل من أحكام في تجعلنا نطمئن  -9

  .)2( ثابتة، ومقاصد راسخة
                                                 

   .13ص، 1، ج"إحياء علوم الدين "الغزالي، : انظر) 1 (

الأولـى،  الطبعة  ،  "أصول الفقه الحد والموضوع والغاية    "الباحسين، يعقوب بن عبدالوهاب،     ) 2 (

 ـ1408الريـاض، -المملكة العربية السعودية  -مكتبة الرشد  ، 128-126م، ص 1988-هـ
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  : اعتبار السياسة الشرعيةأدلة 2.4.1

 فهـو لـيس     ،فقه السياسة الشرعية فقه يخضع لعامل الزمن، والحال، والمآل        

بالثابت الذي لا يتحول ككثير من الأحكام الشرعية التي لا تخضع لعامـل الـزمن،               

نما هو فقه يتغير من حال إلى حال بحسب حجـم الـضرر أو              والمكان أو العادة؛ وإ   

 كثيرة نذكر منهـا مـا       أدلةالمصلحة الشرعية المعتبرة، وقد دل على هذا الاعتبار         

   -:يلي

 المتتبع لتاريخ التشريع الإسلامي، ومراحل تطوره يلاحظ بوضوح أن بعـض            :أولا

نة، والأمكنة، ومن الأحكام قد اعتراها التغيير، والتطوير بسبب اختلاف الأزم   

 في القديم والجديـد،     -رضي االله عنه  –فقه الإمام الشافعي    : الأمثلة على ذلك  

ولعل انتقاله من الجزيرة العربية إلى مصر مع اختلاف البيئة ونظم الحيـاة             

  .)1(الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية كان له الأثر في هذا التطور

حلول والاجتهادات الفقهية التي تجيب على وقائع        ثري بال  الفقهي الإسلامي أن   :ثانيا

الناس الحادثة والمتجددة، ومن هنا تعـددت المـدارس الفقهيـة والأقـوال             

الإجتهادية، وذلك لأن أغلبها جاءت لتصحيح واقع الناس بما يتناسـب مـع             

مع كون هذه الاجتهادات مضبوطة بالقواعـد الـشرعية         . اعرافهم المختلفة 

ل التغيير والتجديد لعمومها وشمولها على المكلفين والأزمنة        العامة التي لا تقب   

  .)2( وهذا من أكبر الأدلة على مرونة الفقه الإسلامي وتقبله لكل زمان ومكان

تغيرت عما كانت عليه في صدر الإسلام، فقد كثر الفساد،          إن حالة الناس في      :اًثالث

لاج ما يصلح لهذه    وانتشرت في الأمم أمراض اجتماعية تتطلب من أنواع الع        

الأمم، ويتناسب مع حالها واستعدادها، ليكون أنجع في إزالـة تلـك العلـل              

والأمراض، على شريطة ألا يخالف ذلك أصلاً من أصول الإسـلام؛ ومـن             

                                                                                                                                               
، منشور  "الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية    "عدي، أحمد بن حميد،     وينظر الصا . بتصرف

  .، بتصرف366-364هـ، ص1426،)130(في مجلة الجامعة الإسلامية، العدد

، "نظرية السياسة الشرعية الضوابط والتطبيقات     "،عبد السلام محمد الشريف   العالم،  : انظر) 1 (

  . 28، ص م1996 بنغازي،– يونس ر، منشورات جامعة قا1:ط

  .، بتصرف كثير29-28، ص"نظرية السياسة الشرعية الضوابط والتطبيقات"، العالم )2 (
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إنه إذا لم يوجد فـي بلـد إلا غيـر           : أجل ذلك يقول العلماء في باب الشهادة      

ة عليهم، ومثل ذلك يقال فـي       م أصلحهم وأقلهم فجوراً للشهاد    دفإنه يق العدول  

القضاء وغيرهم، حتى لا تضيع المصالح وتتعطل الحقوق والأحكـام؛ وإذا           

جاز إقامة الشهود وغيرهم من الفسقة بسبب عموم الفساد، جاز التوسع فـي             

 .)1(الأحكام السياسية بسبب فساد الزمان

سير ورفع الحرج،   إن أحكام السياسة الشرعية ترجع في جملتها إلى قاعدة التي         : رابعاً

ن أمر المسلمين بيـنهم شـورى،       إم بالعدل، والتواصي بالخير، و    ومبدأ الحك 

يديرونه بما يحقق مصالحهم، ويكفل سعادتهم؛ وهذه المبادئ محكمة مقـررة           

§ ¨ m  : يقـول  - تعـالى  –فإن االله   : دل على الاعتداد بها الكتاب والسنة     
 ¯  ® ¬ «  ª ©l)2( .   عليه وسلم  صلى االله    –ويجمع النبي- 

الدين كله في النصيحة الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فرعاية هـذه            

المبادئ العامة، وإجادة فهمها، ومعرفة مواطن تطبيقها كفيلة بأن تفتح علـى            

ت، ومـن   الناس أبواباً واسعة ينفذ منها كل من له شأن في سياسة المجتمعـا            

  .)3(والرشادنها على قواعد الصلاح، ؤويعينه أن تقوم ش

 إن الشريعة راعت أيضاً اختلاف الأحوال بما أنشأته من الرخص؛ فجوزت            :خامساً

في حالات الشدة أو المرض ترك كثير من أركان الصلاة، وشروطها كما في  

صلاة الخوف، ووسعت على المرضع فأعفتها من تطهير بعض النجاسـات           

 ن والجراحات م  التي تصيب ثوبها من رضيعها؛ كما أعفت أصحاب القروح        

تطهير كثير من النجاسات؛ وما ذلك إلا لقصد رفع الحـرج والمـشقة فـي               

 .)4(الأحكام

  :ولنضرب مثالين على فقه السياسة يوضح ما سبق

                                                 
   76-75ص، 1، ج"السياسة الشرعية والفقه الإسلامي: "ينظر تاج) 1 (

  .185 آية ،سورة البقرة) 2 (

   77-76ص، 1، ج"السياسة الشرعية والفقه الإسلامي: "ينظر تاج )3 (

  .75ص، 1، ج"ياسة الشرعية والفقه الإسلاميالس: "ينظر تاج )4 (
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 المصلحة في ثبوت الولاية علـى تـزويج البكـر           ر يقد با حنيفة أ"إن   :المثال الأول 

 ولهذا يقيس على    ،يرالصغيرة هو دفع الضرر عن القاصر عقلها، ومظنة هذا الصغ         

  .ةالبكر الصغيرة الثيب الصغير

 الصغيرة هـو     يقدر أن المصلحة في ثبوت ولاية التزويج على البكر         الشافعيو

ة بأمور الزوجية ومظنة هذا البكارة ولهذا يقيس على البكـر           دفع الضرر عن الجاهل   

  .الصغيرة البكر الكبيرة

ج على البكر الصغيرة هو دفع       يقدر أن المصلحة في ثبوت ولاية التزوي       ومالك 

 والصغير  ،الضرر عن القاصر عقلها، والجهالة بأمور الزوجية، ومظنة هذا البكارة         

  .)1(" والبكر الكبيرة، الثيب الصغيرة، ولهذا يقيس على البكر الصغيرة؛معاً

ن علاقات الناس بعضهم ببعض، وسائر ارتباطاتهم في معـاملاتهم          إ: والمثال الثاني 

وتقدير  )2("لا ضرر ولا ضرار   "أساسه المصالح المرسلة المبنية على قاعدة       القانونية  

الضرر والنفع يختلف باختلاف العقول والبيئات، ورب الشيء الواحد ضار في زمن            

غير ضار في آخر، ورب الشيء الواحد نافع في أمة ضار في أخرى، وقد أشـار                

ينية بغير الظروف المحيطة  إلى احتمال تغير وجه المصلحة في الشؤون الد      الشاطبي

نا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد، والأحكام العادية تـدور          إ: "ع فقال في المجتم 

 فإذا كان فيه    ،معه حيثما دار فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة            

مصلحة جاز كالدرهم بالدرهم إلى أجل يمنع في المبايعة ويجوز في القرض، وبيع             

                                                 
 ،عبـد الوهـاب   خـلاف،   ، وما بعدها، وينظر     40ص،  2ج،  "الموافقات": الشاطبيانظر  ) 1 (

نظريـة الـسياسة    "العـالم،   : وانظر ،10، ص "مصادر التشريع الإسلامي فيما لانص فيه     "

  .46ص ،"الشرعية الضوابط والتطبيقات

، صححه وعلق عليه مصطفى     "شرح القواعد الفقهية  " محمد،   انظر الزرقا، أحمد بن الشيخ    ) 2 (

 ـ1409سوريا،،   دمشق –دار القلم   : الثانية، دار النشر  الطبعة  أحمد الزرقا،    م، 1989 -هـ

  .165ص، 1ج
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ب باليابس يمنع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة ويجوز إذا كان              الرط

  .)1("فيه مصلحة راجحة

                                                 
يع الإسـلامي فيمـا     مصادر التـشر  "خلاف،  و،  305ص،  2، ج "الموافقات"الشاطبي،ينظر  ) 1 (

  .10، ص"لانص فيه
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  الفصل الثاني

  .علاقة السياسة الشرعية بالاجتهاد الفقهي
  

  .أنواع الاجتهاد الفقهي في فتاوى المرأة المعاصرة 1.2

ة يجد أن الناظر إلى الاجتهادات الفقهية التي تتعلق بأحكام النساء المعاصرو

  :المناهج متنوعة إلى تيارات ثلاثةهذه 

يئته، فهو  أحاطت بواقع ب متشدد في نظرته غير مراع للظروف الجديدة التي:الأول

 ، ولا دوروتمنع من الوظيفة والعمل،  فقط داخل بيتهالمرأةا مكان نأ: يرى

وإن .... ،زوجربية الأبناء، وتلبية رغبات ال وتالقيام بخدمة البيت إلالها 

 من البيت فلا تخرج إلا للضرورة، ويجب أن تظل تحت الرقابة خرجت

فهؤلاء غلَّبوا جانب الاحتياط على ما تتطلبه الحاجات الكثيرة  .)1("والوصاية

التي لا يمكن أن تكون المرأة فقط حبيسة لبيتها، فإن الشارع لا يأتي بما يلحق 

 .وابط الشرعيةالمرأة المشقة في حياتها ما دام أنها في ظل الض

 في الحقوق  مع الرجلبحرية كاملة للمرأة ومساواة مطلقة"وجماعة تطالب  :الثاني

 إلى حد إنكار وتجاهل رأييشتط بعض أصحاب وأنصار هذا الوالواجبات، و

قية بين المرأة والرجل، ويصل الشطط مداه حين تطرح أسئلة لْالفروق الخَ

مستمدة من الأحكام المستقرة، والتثير الشكوك بل تصادم صراحة القواعد، و

لماذا لا يكون الطلاق من حق المرأة؟ : من هذه الأسئلة .الأصول الشرعية

ذلك من وغير  .....ولماذا لا يكون من حقها التعدد كما هو حق الرجل؟

،  التي في حقيقتها دعوة صريحة لإلغاء الأحكام الشرعية الثابتة)2("الأسئلة

ذه الدعوة لتحرير المرأة  وه.د والموضوعيةومراجعتها تحت ظل التجدي

جاع الحقوق المسلوبة رإ و، فمرة بأسلوب رفع الظلم عنها،عدة أساليباتخذت 

وعند المؤتمرات  ،شكال التمييز ضد المرأةأسلوب محاربة أ ومرة ب،نهام

                                                 
 الطبعـة ،  "قضايا المرأة المعاصرة رؤية شرعية ونظـرة واقعيـة        "م،  صالح، سعاد إبراهي  ) 1 (

  .186، ص-القاهرة-م، الناشر مكتبة مدبولى، 2008الأولى، عام

  .186،  ص"قضايا المرأة المعاصرة"، صالح) 2 (
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 ويمكن تلخيص ما ، كبيراً وقد حققوا بذلك نجاحاًخاصة بالمرأة،والندوات ال

  :)1(اف مقصودة خلال السنوات الماضية في النقاط التاليةحققوه من أهد

تهيئة الجو أمام الغزو الثقافي الغربي الذي يركز على اسـتجلاب أشـكال             :  أولاً

والرقة في الدين، فأوجـدت لـدى    التفسخ الأخلاقي، مع التهاون بالواجبات

يـد   وتجر،تغيب دور الإسلام الفاعـل  في الهزيمة والانكسار قابلية  الناس

 فاخترق الفكر الأجنبي والعدو     ،والحجاب من الإمكانات   تيار دعاة الفـضيلة  

شاء، دون وجـود مقاومة وحـصانة قويـة    الحاقد الصفوف، ليفتك كيف

  .تذكر

 المجتمع وإذعانه للتعليم المختلط، وقد كان السبقُ في ذلك على يد من قبول  :ثانياً

،  فهو أول من أدخل الطالبات فـي         )دلـطفي السي !! (أستاذ الجيل : يسمونه

سافرات الوجوه ولأول مرة في تـاريخ الجامعـة المـصرية     قسم الطلاب

وكامل مرسي، وتحت الضغط الخارجي رضيت       يسانده في ذلك طه حسين    

 .حقوق الفتيات وزارة المعارف بالأمر الواقع واعتبار هذا من

حكام الشرعية لاجتهاد العلمـاء  الثوابت من الدين والمسلَّمات من الأ  إخضاع:ثالثاً

والدهماء وجـه الحـق      فاستغلها السفوريون وميعوها، ولبسوا على العامة     

  :شكال التلبيس ومن أ)2(.فيها

من الواجبات الشرعية    ، وهو أمر  )3( الأمر الرباني بغض البصر عن العورات      -1

ومن مخلّفـات   النفس،   والعدالة والنزاهة، هذا الأمر صوروه بأنه عدم ثقة في        

                                                 
حركة تحرير المرأة بمصر وحـصاد      "الشنقيطي، محمود بن محمد المختار، مقال،       : ينظر) 1 (

  :، بتصرف كبير، المرجع الرابط الالكتروني التالي"مائة وثلاثين عاماً

 http://albayan-magazine.com/files/mraa/ 

 .، بتصرف...حركة تحرير المرأة بمصر"الشنقيطي، مقال، : ينظر) 2 (

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيـون      "،  الخوارزمي أبو القاسم محمود بن عمر     الزمخشري،   )3 (

دار إحيـاء التـراث     :  دار النشر  ،عبد الرزاق المهدي  : ، تحقيق "في وجوه التأويل   الأقاويل

 .234ص، 3ج بيروت، -العربي 
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الرجـل   القـرون الوسطى المظلمة التي كانت تنظر إلى المرأة على أنها دون

  .)1(!!فتخفي بصرها

عقود المرأة  امة الأب والزوج التي اشـتـرطـهـا الشرع لصحة بعض قـو-2

  اعتبروها ممارسات تعكس اضطهاد المرأة وظلمهـا، وتجـسد  )2(وتصرفاتها

 .)3(زوجهاارتهانها لأبيها وأخيها أو 

3-كِ ععِلسالمـرأة خـارج   عمـل الأصل هو   الأمر في المفاهيم الشرعية، فج

  .)4( أو ضوابط،ود أو قي،روطدون شمنزلها 

وطلـب العلـم     ، ألبسوه لباس الابتعـاث    خارج البلاد ر المرأة دون محرم      سف -4

 ،والدراسة دون تقييد لحاجة أو ضرورة، وصار مـن المفـاخر الاجتماعيـة            

 .الراقية سر المتحضرة والطبقاتالأُوسمات 

 سواء أكان في اظهار محاسنها كوضع مـساحيق          إبداء الزينة للرجال الأجانب    -5

 الذي هو كـسابقه محـرم      المكياج، أواظهار مفاتن جسدها  بالملابس المغيره،      

 ، والجاذبية لفتى الأحـلام    ،صار عند دعاة التحرر من تمام الرشاقة       ،ومعصية

 .المستقبل وشريك

 .البدائية  الحجاب فهو كفن من اختراع المتشددات المتطرفات وعادات القرون-6

م الـضالة،   واستخدامهم لـصالح حـركته  ، تسخير بعض المثقفين الشرعيين  :رابعاً

لإضـفاء الـصبغة الـشرعية       وص، ولي أعناق النـص    البحث عن القوال الشاذة   و

 .)5(م السياسة الشرعيةسبإ حياناًأ وقد يأتي .والتأصيل الفقهي على أفكارهم

 التي أصدرتها المؤتمرات المتعلقة بالمرأة القرارات الرسمية علىطلاع الأ :خامساً

 : التي تضمنتو الحكوماتأ ،واللجان الحقوقية

                                                 
 ."نقيطي، مقال حركة تحرير المرأة الش)1 (

الفواكه الدواني على رسالة ابـن أبـي زيـد           " أحمد بن غنيم بن سالم المالكي،      النفراوي، )2 (

 .28و4ص، 2ج. ه1415 – بيروت -دار الفكر : ، تأليف دار النشر"القيرواني

 ".الشنقيطي، مقال حركة تحرير المرأة )3 (

  . المرجع نفسه)4 (

 . المرجع نفسه)5 (
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  .فوق  تأخير سن زواج الفتاة إلى السادسة عشرة فما -1

  .المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث -2

  .)1(لمرأة كالرجل منح حق الطلاق ل -3

 ومروراً ،بحق الانتخابات إعـطاء ما يسمونه الحق السياسي للمرأة بدءاً -4

كالرجل سواءاً   والحرف، وكافة الأعمال،والنيابية ،ةبعضوية المجالس البلدي

، وسيأتي في الفصل الثالث في المبحث بسواء، وانتهاءاً بحق التمثيل النيابي

 . ومناقشتها،ة ذكر خلاف هذه المسألالثاني،

يرى أن المرأة نفس بشرية جديرة بالاحترام، وطاقة إنسانية "فريق  :الثالث

خليقة بالتقدير، وأن إهدارها هو حرمان للمجتمع من هذه الطاقة التي يمكن أن تكون 

نافعة وبناءة إذا أمكن توجيهها في إطار مبادئ الإسلام ودون الخروج على أي من 

نه لا يفتح أي الأحكام التي تلبي حاجة المرأة الحقيقية، كما فهو لا يلغ. )2("ثوابته

طورها، الباب على مصراعيه لتفقد المرأة حياءها وعفتها وكرامتها لأجل تقدمها وت

الأحكام التي تناسب أنوثتها من  فكذلك لها ،الأحكامي  شقيقة الرجل فهيفالمرأة كما 

 هو الموافق لأصول الشريعة التي رأيالوهذا . تي خلقها االله عليهاوخلقتها والفطرة ال

جاء بها الإسلام، والتي تجمع بين أصل الاحتياط، وأصل التيسير، كما يجمع بين 

قاعدة المصالح وقاعدة سد الذرائع، فلا يغلب جانب على جانب بل يتسم من حيث 

  فهذا من،الأصل بالتوازن، والاعتدال، لكن المشكلة في تطبيقه وتنزيله على الواقع

 بمكان أن يتولاه أي شخص دون مراعاة ضوابط كل أصل أو قاعدة، ةبوالصع

والخروج بحكم متوافق مع السياسة الشرعية التي جاء الشرع بتقريرها والحرص 

وبيان إعمال هذه الضوابط للأصول العامة ومدى علاقتها بالسياسة . عليها كما تقدم

  .يالشرعية، سيتم في المبحث التال

  

                                                 
، المرجع الرابط   "حركة تحرير المرأة بمصر وحصاد مائة وثلاثين عاماً       "الشنقيطي،  : ينظر) 1 (

  :الالكتروني التالي

 http://albayan-magazine.com/files/mraa/ 

  .187، ص"قضايا المرأة المعاصرة "سعاد، :انظر) 2 (
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 .لسياسة الشرعية باستمرارية الاجتهادعلاقة ا 2.2

، وهذا  التكليفيحكم الشرعيالاجتهاد كما مر معنا هو بذل الجهد لاستخراج ال

 روح  أو، أو الإشارة، أو عن طريق الإيماءة،مباشر من النص أن يؤخذالحكم إما 

 حكماً حالاً أو مالآ إلا وهي داخلة  تتطلبقاصده، وعلى هذا فكل جزئيةالنص وم

 الطرق السابقة، وكما هو معلوم إن النصوص المباشرة النصية محدودة ضمن

 ،والوقائع والحوادث غير متناهية، وهذه الحوادث بعضها يمكن إلحاقها بحكم سابق

 ومن هنا تتدخل السياسية ، معرفة الواقع والمآل ودراسة الآثاربحاجة إلىوبعضها 

 يخضع ، غير الأولاً جديداً وهذا يستدعي اجتهاد،الشرعية لضبط هذه الوقائع

 من النص العام، وتنقيح العلل الصالحة، وتحقيقها في الواقعة، وهذا )1(لتخريج المناط

مستمر كلما استمرت الحوادث والوقائع، كما أن تجديد الاجتهاد سائغ عند العلماء في 

الاجتهاد المبني على الأعراف والمصالح، وهو إعادة النظر في الواقعة نفسها 

تتوافق مع السياسة الشرعية المبنية على العدل، واليسر المنافي للحرج، واستمرارية ل

الاجتهاد المبني على السياسة الشرعية لابد له حتى يضمن لنفسه النجاح أن يعتمد 

  :على أمرين

                                                 
وهو إضافة حكم لم يتعرض الشرع لعلته إلى وصف يناسـب فـي نظـر               :  تخريج المناط  )1 (

، ولم يتعرض لعلته     إذا رأينا الشارع قد نص على حكم       المجتهد بالسبر والتقسيم، ومعناه أنا    

اج ذلك مـن    قلنا هذا حكم حادث لا بد له بحق الأصل من سبب حادث، فيجتهد في استخر              

محل الحكم فإذا ظفر بوصف له واجتهد ولم يجد غيره غلب على ظنه أن ذلك الوصف هو                 

، "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل      " انظرعبد القادر بن بدران الدمشقي،    . سبب الحم 

 – بيـروت    -مؤسسة الرسالة   : دار النشر ،  2:، ط عبد االله بن عبد المحسن التركي     : حقيقت

، وهو أن ينص الشارع على حكم في محل ، ولا يتعرض لمنـاط              304ص،  1ه، ج 1401

، "رسالة في أصول الفقه   "الحنبلي،   أبو علي الحسن بن شهاب الحسن        :أصلا، انظر العكبري  

 - مكة المكرمـة     -المكتبة المكية   : دار النشر ،  1:ط ،موفق بن عبد االله بن عبد القادر      : ت

عبد االله بن أحمـد المقدسـي أبـو         مة،  وانظر ابن قدا   . 85ص،  1جم،  1992-هـ1413

الطبعـة  ،  عبد العزيز عبد الرحمن الـسعيد     :حقيق، ت "روضة الناظر وجنة المناظر   "،  محمد

 .278ص، 1ج، 1399 - الرياض -جامعة الإمام محمد بن سعود : دار النشر، الثالثة
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أن الفقهاء الأقدمين كانوا أمكن من " وذلك :تراثنا الفقهي الموروث: الأول

لشريعة، وأسلم سليقة في إدراك دقائق اللغة التي ورد بها غيرهم من معرفة مصادر ا

، وكانوا منقادين للحق فقط - صلى االله عليه وسلم–كتاب االله الكريم، وسنة رسوله 

نصاف إهماله والأخذ ي سبيله، فليس من الإلم يستسلموا لغيره مهما عذبوا، وأهينوا ف

وم الإسلامية، وضعفت المقدرة بالاجتهادات الجديدة في عصر قلت العناية فيه بالعل

الفقهية بصفة عامة، وترك بعض علمائنا القيادات الروحية، وانضموا تحت لواء 

 .)1(القيادات المادية، وخافوا غير االله، ولم يخافوه

وفي كتب الفقه الإسلامي من الآراء والمذاهب ما  "... :قال الشيخ المراغى

عتقد أنه لا ا النية وصحت العزيمة، وير، وصدقتفيه شفاء للناس، إذا أحسن التخ

 بالبال في حادثة عرضت للفقهاء من قبل إلا وهذا الرأي موجود فيه ييكاد يخطر رأ

  .)2(..."ممكن العثور عليه لباحث المجد

شهادة بعض كبار علماء القانون الغربيين بأهمية وري عبد الرزاق السنه روذك

ث نظريات الغرب القانونية في الفقه الفقه الإسلامي، ثم بين أنه يوجد أصل أحد

الإسلامي، مثل نظرية التعسف في استعمال الحق، ونظرية الظروف الطارئة، 

 .)3(ونظرية تحمل التبعة، ومسؤولية عدم التمييز

 في المقال الذي قدمه لمؤتمر علماء – محمد أحمد فرج السنهوري وقال

  :م1964المسلمين الأول، المنعقد بالقاهرة عام 

                                                 
، إشراف  " العصر الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا     "سيد محمد موسى الأفغانستاني،     : توانا) 1 (

مصطفى محمد عبد الخالق، رسالة الدكتوراه في أصول الفقه الإسلامي من كلية الـشريعة              

  .521 صوالقانون بجامعة الأزهر، دار الكتب الحديثه،

الاجتهاد ومدى  "توانا،   مأخوذ من    .79، ص "القضاء في الإسلام  "مشرفة، عطية مصطفى،      ) 2 (

  522ص "حاجتنا إليه في هذا العصر

الفقـه  "ومحمد شـفيق،    ،  361-360، ص "الفكر القانوني الإسلامي   "،عثمان، فتحي انظر  ) 3( 

 ،"الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العـصر       : "توانا، مأخوذ من    15-14، ص   "الإسلامي

  .522ص
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 الفقه الإسلامي لم يقف جامداً، كما يزعم بعض الناس، وعندي أن ما كان إن"

 همن شوائب كثيرة، إلى عدم الدقة في -أحيانا–لا بأس به، بل فيه خير، لولا ما شاَب 

  .)1("التحقيق والتحرير، أو تؤدي إلى الضيق والحرج

وق كل  عظيمة ترتفع فاًإن في الفقه الإسلامي كنوز: "وقال في موضع آخر

تقويم، وفيه ثروة ضخمة لا تدانيها أية ثروة فقهية أخرى، وفيها الكفاية، وما فوق 

وكيف  .)2("الكفاية، للوصول إلى شتى المقاصد وخير الغايات إذا أحسن استعمالها

يكون الفقه الإسلامي جامداً، وكيف لا يكون فيه الكفاية، وقد حكم به المسلمون 

  .)3(نى عشر قرناً من الزمان، شئون الحياةنصف العالم المتحضر مدة اث

إنه بالتخلي عن " بعد ما أورد الأقوال السابقة سيد محمد موسى الأفغاني :قال

هذا التراث بتحقيق جزء من آمال المستعمرين ممن يريدون قطع رابطة الأمم 

 لهم –الإسلامية عن ماضيهم، ليسهل بفقدهم كيانهم وشخصيتهم المستقلة الأصلية 

يادهم، وفرض الثقافة الأجنبية عليهم فجلبهم إلى معسكرهم، وإدماجهم في اصط

غيرهم من الأمم الاستعمارية، إن دراسة كتب الأصول والفقه، وشرح الحديث، 

 لنيل مرتبة الاجتهاد، ولا طريق -  في عصرنا–والتفسير، واللغة لهو الطريق 

 .)4("غيره

د فيه من الرجوع إلى المختصين في وهذا لاب: فهم الواقع فهما دقيقاً: الثاني

شأن الواقعة التي يحتاج النظر فيها إن لم يتمكن من ذلك هو بنفسه، جاء عن عمر 

 وهذا لابد من الرجوع إلى المختصين بشأن الواقعة :فهم الواقعة فهماً دقيقاً: الثاني

فيما بن الخطاب  التي يحتاج النظر إليها إن لم يتمكن من ذلك هو بنفسه، جاء عن 

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، "أما بعد،  كتبه إلى أبي موسى الأشعري

                                                 
  .523-522 ص،"الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر"، توانا: انظر )1 (

  .523-522 ص،"اد ومدى حاجتناالاجته: " تواناانظر )2 (

مؤسـسه الرسـالة،     ،"القـانون الإسـلامي وطـرق تنفيـذ       " المودودي، أبـي الأعلـى،    ) 3 (

 ،"الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه فـي هـذا العـصر         : " توانا وانظر. 50، ص م1978بيروت،

  .523-522ص

 .،523، ص"الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر"، تواناانظر ) 4(



 

 
 

31

 ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك…أُدلي إليك؛ فإنه لا ينفع تكلم بالحق لا نفاذ له فافهم إذا

 ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف ،مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة

 -ويقول ابن القيم . )1(" إلى أحبها إلى االله وأشبهها بالحقاعمد فيما ترى الأمثال ثم

ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من : " أهمية هذا المبدأ بقوله موضحاً-رحمه االله

والفقه فيه، واستنباط فهم الواقع : حدهماأ :إلا بنوعين من الفهم الفتوى والحكم بالحق

والنوع  .مات حتى يحيط به علماًوقع بالقرائن، والأمارات، والعلا علم حقيقة ما

، وهو فهم حكم االله الذي حكم به في كتابه أو على الواجب في الواقع فهم: الثاني

الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بذل جهده واستفرغ  لسان رسوله في هذا

ومن تأمل الشريعة، وقضايا الصحابة … أو أجراً  وسعه في ذلك لم يعدم أجرين

 من فلابد إذاً، )2("أضاع على الناس حقوقهم حةً بهذا، ومن سلك غير هذاوجدها طاف

ضرورة معرفة الواقع حتى يتم الاجتهاد الصحيح في النازلة المعروضة فمثلاً في 

المسائل الحديثة المطروحة فيما يتعلق بأحكام الاختلاط فلابد قبل الحكم أن يعرف 

 فقد يكون اختلاطاً ،لا يعطي حكماً مطلقاًول عنه فسؤالمفتي ما هو واقع الاختلاط الم

عاماً كما في الأسواق، والحرم، ونحو ذلك، وقد يكون اختلاطاً يؤدي إلى خلوة 

محرمة، وقد يكون اختلاطاً يحقق مصلحة أعظم من مصلحة الترك، وقد يكون 

، ونحو )3(مرتبة التحسينياتالحاجة للاختلاط لا تصل لحد الضرورة، وقد تكون في 
                                                 

كتاب أدب القاضـي،    ،  "السنن الصغرى "،  أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر       :ه البيهقي روا )1 (

محمـد ضـياء    : ، تحقيق 4181: باب ما على القاضي في الخصوم والشهود، رقم الحديث        

-هـ1410-المدينة المنورة   –دار  مكتبة ال : ، دار النشر    الطبعة الأولى  الأعظمي،   الرحمن

ومن طريـق   ) 4392(  صحيح أخرجه أحمد برقم    :، درجة الحديث  47ص،  9ج  م،1989

  .المؤلف في الكبرى

أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي،               : ابن القيم ) 2 (

دار الجيل  : طه عبد الرؤوف سعد، دار النشر     : ، تحقيق "إعلام الموقعين عن رب العالمين    " 

  .88-87ص، 1م، ج1973 – بيروت -

الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي          :  أما التحسينات فمعناها   )3 (

 .11ص،  2انظر الشاطبي، الموافقات، ج   .تأنفهاالراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق     

هي التي لا تكون محل الضرورة ولا الحاجة فهي التـي تجـري مجـرى               : "والتحسينات
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 وهكذا في جميع المسائل الجديدة ،بالتصور الكامل للواقعة ينزل حكم االله فيهاف .ذلك

 أحكامها تضيع كثيراً بين من يريد صرة؛ لأنخاصة فيما يتعلق بأحكام المرأة المعاوب

 . لها التغريب وبين من يخشى عليها الفتنة

   

  . علاقة السياسة الشرعية ببعض القواعد الكلية 3.2

ية علاقة وطيدة بالقواعد الكلية، والأدلة الإجمالية كالمصالح للسياسة الشرع

الأصل في الأشياء النافعة الإباحة والأصل في الأشياء وقاعدة الضرورة، والمرسلة، 

وسد الذرائع، والمشقة تجلب التيسير، والاستحسان، والعرف، الضارة التحريم، 

  :مبحث من خلالهذا البعض هذه القواعد الكليه في وبحول االله سأوضح 

  . بيان القاعدة:أولا

  :تيالآوذلك من خلال .  علاقة القاعدة بالسياسة الشرعية:ثانيا

  

  : التاليويشتمل على ،المصالح المرسلة 1.3.2

  .بيان هذه القاعدة: أولاً
 متقاربة المعنى ،تعريفات مختلفة اللفظ لها الأصوليين فالمصلحة عند

هي جلب المنفعة ودفع : " في تعريفها-  رحمه االله- ي الغزال والمدلول، فقد قال الإمام

المجتهد أن هذا هو أن يرى " -رحمه االله-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ، )1("المضرة

  .)2("الفعل يجلب منفعة

 جلبٍ للمنافع ودفعٍ فالمصلحة الشرعية هي ما تضمنته أحكام الشريعة من

لقرآن الكريم صيانة له من الضياع في العاجل والآجل، ومن أمثلته كتابة ا للمضار

                                                                                                                                               
الرازي، محمد بـن    " . لناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم     التحسينات، وهي تقرير ا   

الطبعـة  ،  طه جابر فياض العلـواني    : ، تحقيق "المحصول في علم الأصول   "عمر الحسين،   

، 5ج،هـ1400 – الرياض   -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية       : دار النشر ،  الأولى

  .222ص

  .174ص، 1، ج"المستصفى في علم الأصول"الغزالي، ) 1 (

   .342، ص11، ج"كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: "ابن تيمية) 2 (



 

 
 

33

مما تضمنته النصوص الشرعية من مصالح  وكتعليم القراءة والكتابة وغيرها

تُبنى عليه الأحكام، وذلك لاعتبار  ومنافع، فالمصلحة هنا أصل ثابت ودليل قائم

وهي أن وضع الشرائع إنما هو "ولذا يقول الشاطبي  .النص لها وشهوده عليها

مبناها  الشريعة: "ويقول ابن قيم الجوزية، )1(" في العاجل والآجل معالمصالح العباد

 وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ومصالح

 .)2("كلها، وحكمة كلها

مرسلة، أي مطلقة دون تعيين، وهي كل مصلحة داخلة  أما إذا كانت المصلحة

بعينها أو بنوعها، ولا  شرع نصٌ على اعتبارهافي مقاصد الشرع ولم يرد في ال

  : بشروط أهمهاى الأخذ به  استبعادها، وهذا القسم متفق علعلى

، يقول الشنقيطي في أن لا تخالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً أو قاعدة كلية -1

 ألا تكون المصلحة في الأحكام التي لا تتغير كوجوب ":بيان هذا الشرط

تحريم المحرمات، والحدود، والمقدرات الشرعية، ويدخل في ذلك الواجبات، و

 .)3("المنصوص عليها، والمجمع عليها، وما لا يجوز فيه الاجتهاد الأحكام

، فالمصلحة التي لم ينص عليها لا بد أن تكون أن تدخل ضمن مقاصد الشرع -2

 ، والنسل، والنفس،حفظ الدين: التشريع الخمسة قائمة على حفظ مقاصد

بعضها فهو مفسدة، ثم إن   والمال، وكل ما يفوت هذه الأصول أو،والعقل

وهي ما  درجة حفظ هذه المقاصد يتدرج إلى ثلاث مراحل بحسب الأهمية،

  ).4( والتحسينيات، والحاجيات،الضروريات: أطلق عليه علماء الأصول اسم

يخ البوطي ، وفي هذا يقسم الشعدم تفويت مصلحة أقوى منها أو مساوية لها -3

النظر إلى قيمتها من حيث ذاتها ودرجتها في سلم  :أولاً: "أوجه التعارض بقوله

                                                 
   .6ص، 2ج ،"الموافقات"الشاطبي، ) 1 (

  .3ص، 3، ج"علام الموقعينإ"ابن القيم، ) 2 (

 ،الطبعة الأولـى   ،"المصلحة المرسلة "محمد الأمين بن محمد بن المختار،       انظر الشنقيطي،   ) 3 (

  .10 صهـ،1410ية، المدينة المنورة،الجامعة الإسلام

محمد سـعيد رمـضان،     : البوطي وانظر ،38-30ص،  1، ج "الموافقات"انظر الشاطبي،   ) 4 (

  119م، ص1973.، مؤسسة الرسالة"ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية"
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الحاجيات أو التحسينيات، كما لا تُقدم  فالضروريات لا تُقدم عليها. المقاصد

المصالح في درجة الأهمية في  التحسينيات على الحاجيات، وهكذا فإن كانت

  :سلم المقاصد واحدة؛ ينظر حينئذٍ في

حيث مقدار شمولها، فالمصلحة العامة تُقدم على المصلحة الخاصة  وهو من: الثاني

  .والشمول سواء اعتبر فإن كانوا في الدرجة

  .)1("مدى التأكد من وقوع نتائجها من عدمه: ثالثاً

  .علاقتها بالسياسة الشرعية: ثانياً
هي شديدة الإلصاق هذه القاعدة علاقتها بالسياسة الشرعية كعلاقة الركن بالشيء ف

فلو : "- رحمه االله-الآمدي  لتحام وبدونها لا سياسة قائمة على وجه الأرض، يقولوالا

الوقائع عن الأحكام الشرعية  لم تكن المصلحة المرسلة حجة أفضى ذلك أيضاً إلى خلو

 والمعتمد لعدم وجود النص أو الإجماع أو القياس فيها، والعذر إذ ذاك يكون مشتركاً

ولكنها مشروطة بالضوابط السابقة وإلا فالنظر . )2("مسألة الكتاب والسنة والإجماعفي ال

  .إلى مجرد المصلحة العقلية ربما أدى إلى تحريف الأحكام الشرعية وإلغائها
  

  :ويشتمل على التاليقاعدة الضرورة،  2.3.2

  : بيان هذه القاعدة: اولاً

  إن لم يتناول الممنوع هلك أوفالضرورة بلوغه حداً": عرّفها السيوطي بقوله

عنها إمام الحرمين  وهذه هي الضرورة التي قال، )3 ("قارب وهذا يبيح تناول الحرام

 .كأكل الميتة أنها لا تثبت حكماً كلياً في الجنس بل يعتبر تحقيقها في كل شخص

الشريعة،  وللضرورة معنى آخر يلحق بإحدى الكليات الثلاث التي ترجع إليها مقاصد

فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام  ":يقول الشاطبيوهو مبدأ الضروري، 

مصالح الدين، والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد، 

                                                 
  .249،  ص"ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية"انظر البوطي، ) 1 (

سـيد  : ، تحقيـق  "الإحكام في أصول الأحكـام    " بن محمد أبو الحسن،      علي: انظر الآمدي ) 2 (

، 4هــ، ج  1404 – بيـروت    -دار الكتاب العربي    : الجميلي، الطبعة الأولى، دار النشر    

  .32ص

  .85ص، 1، ج"الأشباه والنظائر: "السيوطي) 3 (
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حياة، وفي الأخرى فوت النجاة، والنعيم، والرجوع بالخسران  وتهارج، وفوت

مراعاة الضرورة من جانب الوجود، ومراعاتها من   عنوتكلم الشاطبي، )1("المبين

 .)2(جانب العدم، ومثَّل لذلك بأصول العبادات، والمعاملات

ن تعم جميع أون من الضروريات الخمس وبالكلية والمراد بالضرورية أن تك

المسلمين لا لو كانت لبعض الناس دون بعض أو في حالة مخصوصة دون حالة، 

علم أن الضرورة تستوجب الترخيص إذا اثم ، )3("ضاويواختار هذا الغزالي والبي

تحققت الشروط فيها، فهي حالة استثنائية من التشريع العام، وهذه الشروط 

  -:والضوابط بيانها كالآتي

 :وجود حقيقة الضرر، ونزوله بالمكلف، واقعاً أو بغلبة الظن -1

هاد وعليه فلا يعتد بالضرورة المتوهمة، كالضرر المتوهم في ترك الج

m [ Z YX W V U T S R : المطلوب شرعاً والمذكور في قوله تعالى
] \ l) 4 ( وكذا الضرر المتوهم في إباحة الفوائد الربوية أو السماح

  .بالخمور بدعوى الإضرار

رعاها في نيشترط الضرورة التي  لا: "مبدأ بقوله هذا ليقول الجويني مقرراً

لحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة حاد الناس بل اآحلال الميتة في حقوق إ

 لو صابر ضرورته ولم ،ن الواحد المضطرإورة في حق الواحد المضطر فالضر

 ولو صابر الناس حاجاتهم وتعدوها إلى الضرورة لهلك الناس ،يتعاط الميتة لهلك

قاطبة ففي تعدي الكافة الحاجة من خوف الهلاك ما في تعدى الضرورة في حق 

مور الكلية الأهلك واحد لم يؤد هلاكه إلى خرم ترشدوا بل لو الآحاد فافهموا 

                                                 
  .8ص، 2، ج"الموافقات في أصول الفقه"الشاطبي، ) 1 (

  .9-8ص، 2جالمرجع نفسه،) 2 (

، "علم الأصـول  الحق من   ارشاد الفحول إلى تحقيق      "،محمد بن علي بن محمد    : الشوكاني) 3 (

 – بيروت   -دار الفكر   : دار النشر  محمد سعيد البدري أبو مصعب، الطبعة الأولى،      : تحقيق

  .242م، ص1992 –هـ 1412

 .49سورة التوبة، الآية )4 (
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دى الناس الحاجة لهلكوا بالمسلك الذي ذكرناه من عند عية والدينية ولو تنيوالد

  .)1("خرهمآ

 :أن يكون ارتكاب المحظور المرخص فيه لأجل الضرورة أقل من العزيمة -2

يتحمل " و)2(" لا يزال بمثلهالضرر"كما في الإكراه على قتل الآخر، ولهذا قالوا 

 العدو بأعداد من المسلمين؛  كما في التترس)3("الضرر الخاص لدفع الضرر العام

رحم االله - ولذا قال علماؤنا،)4(لإجبار جيش المسلمين على عدم مقاتلة الأعداء

ح المحظورات بشرط عدم ـيالضرورة تب "-مـوحفظ لنا أحياءه أمواتهم،

  .)5( .".نقصانها

 : تقدر الضرورة بقدرهاأن -3

  :اعلم أن ما يضطر إليه الإنسان نوعان

 ،ه، كالبيعفلا تستقيم حياته إلا بما يضطر إليه الإنسان ضرورة دائمة،   - أ

 فقدر الشارع هذه الضرورة قدرها فأباحها إباحة دائمة، ، والنكاح،والشراء

                                                 
سـنة الوفـاة   / 419بو المعالي، سنة الـولادة  عبد الملك بن عبد االله بن يوسف أ   : الجويني) 1 (

مصطفى حلمي، سنة النـشر      فؤاد عبد المنعم،  : حقيق، ت "غياث الأمم والتياث الظلم   "،  478

 شيخ الإسـلام    ،، وابن تيمية  345 ص ،م،الناشر دار الدعوة، مكان النشر الاسكندرية     1979

لكبرى لشيخ الإسـلام ابـن      الفتاوى ا "أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني،          

، 3ج بيـروت، -دار المعرفـة    : دار النـشر   قدم له حسنين محمد مخلـوف،     : ، ت "تيمية

المنخـول فـي   "، 505: محمد بن محمد بن محمد أبو حامـد، الوفـاة   ،، والغزالي 338ص

 دمشق  -دار الفكر : محمد حسن هيتو، الطبعة الثانية، دار النشر      : ، تحقيق "تعليقات الأصول 

  .369ص ، 1ج هـ،1400 –

  .195ص، 1ج، "شرح  القواعد الفقهية"الزرقا، ) 2 (

  .،197ص، 1، ج"المرجع نفسه) 3 (

  .177ص، 1، ج"المستصفى"والغزالي، ، 84ص، 1، ج"الأشباه والنظائر"السيوطي، )4 (

محمـد عمـيم الإحـسان      : ، وانظـر البركتـي    84ص،  1، ج "الأشباه والنظائر "السيوطي، )5 (

 - كراتـشي    -الـصدف ببلـشرز     : الأولى، دار النـشر    ، الطبعة "فقهقواعد ال "المجددي،  

، 1، ج "شـرح القواعـد الفقهيـة     "الزرقـا،   :  وانظر .89ص،  1ج م،1986 -هـ  1407

  .185ص
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ن هنا ولذا من يمتنع عن بعض المباحات يتصادم مع هذه السنة الكونية، وم

 .نعرف الحكمة من بعض الرخص التي جاءت به الشريعة

: فهذه ينتهي أثرها بزوال تلك الحالة، ومن أمثلة ذلك: الضرورة المؤقتة - ب

من اضطر للنطق بكلمة الكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان، وكذا من اضطر 

للكذب، فإنه يرخص في ذلك حالة وجود الضرورة فإذا انتهى وقتها رجع 

 .ى العزيمةالأمر إل

ص عن بعض المحظورات، أن يعلى من ألجأته الضرورة إلى الترخويجب 

يجب في ": قال شيخ الإسلاميسعى قدر جهده لأن يتخلص من الحال الذي هو فيه، 

ذلك السعي لإصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه من أمور 

دينه، كما يجب الاستعداد مارات كما يجب على المعسر في وفاء يات والأالولا

  .)1(..."للجهاد بإعداد القوة،  ورباط الخيل

 ،أن تكون المصلحة المترتبة على الأخذ بالضرورة متفقة مع مقاصد الشارع -4

  . لابد أن تكون المصلحة شهد الشارع باعتبارها لا أن تكون ملغاةف

ع مسفر المرأة بلا محرم، إن ترتب على تركه ضرر لا يتوافق : فمثلاً

 كالسفر من دار الكفر إلى دار الإسلام من دون .الأصول الشرعية جاز وإلا فلا

 وكذلك .محرم ففي بقائها ضرراً  على نفسها ودينها، فيكون السفر في حقها واجب

  .السفر من دون محرم لدول الغرب للعلاج

 فيما - رحمه االله تعالى– الغزاليومن المصلحة الملغاة في الضرورة ما ذكره 

 فهل يقترعوا لإلقاء من وقعت عليه القرعة ،ذا خشي أصحاب السفينة من الغرقإ

:  راداً على من رخص في ذلك– رحمه االله – الغزالي  قال؟حفاظاً على حياة الباقي

: هذه بدعة لا يجوز القول بها والوجه التوكل على االله فليس من مصلحة الشارع"

 .)2("قتل غير الجاني قصداً لمصلحة غيره

                                                 
،  "السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعيـة      "أحمد بن عبد الحليم الحراني،      : إبن تيمية  )1 (

   .21-20ص، 1دار المعرفة، ج: دار النشر

وينظر أبـو   . 212 -195، ص "شرح القواعد الفقهية  : "الزرقاء: انظر لبيان هذه الضوابط   ) 2 (

الطبعـة   ،"فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة آفاق وأبعـاد      "الوهاب إبراهيم،    سليمان، عبد 
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ولكن هذه الضرورة من الأمور الاجتهادية فمنها ما هو متصل بأمور الأمة 

 ونحو ذلك، فهذه ، أو المصالحة مع العدو، أو وقفه،ومصير مستقبلها كإعلان الجهاد

الأمور تقديرها راجع إلى الإمام العادل وأهل الحل والعقد من العلماء الراسخين 

  .والخبراء الراسخين

 فهذا موكول إلى ،تعلق بآحاد الناس من النساء أو غيرهنأما إذا كان الأمر ي

ديانتهم ومراقبتهم لربهم، لكن لا بد من بث ثقافة فقه الضرورة بينهم، حتى لا تختلط 

  .الأمور التجميلية بالضرورات، ولا الحاجات المؤقتة بالدائمة وهكذا

رار  يتبين أن الضرورة مجالها حالة الاضطفيما سبقمن خلال النظر في و

 اعتناء ولأجل ومن ، إلى الإخلال بأحد الضروريات الخمسالإخلال بهايؤدي الذي 

 ،الصلاة الشارع بالمنهيات سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة كالقيام في

 الكبائر  لاسيماًمح في الإقدام على المنهيات ولم يسا، وغيرها كثير،وفطر رمضان

 .)1 (إلا إذا تحققت الضرورة

 ولا يراد بها أنها تساويها في الرتبة ،عبر أحيانا بالحاجة عن الضرورةوقد ي

  : ومن هنا قالوا وهي،لكن قد تشابها في بعض الصور

 الحاجة المشهورة قد نزلت منزلة الضرورة لا فرق بين أن تعم :القاعدة الثالثة

  .كالإجارة، والجعالة، ونحو ذلك، أو تخص كتضبيب الإناء للحاجة ونحو ذلك

  : عقيب وتعليقت

 الحاجة إذا كانت عامة بحيث يلحق الناس عند عدم دفعها حرج نأ في لاشك

 لأن ؛ فهذه حكمها كالضرورة،ن استمروا عليهاإ ، وذلكشديد يؤدي بهم إلى الهلاك

المآل واحد لكن مرجع ذلك كله إلى أولي العلم والنهى، وإما إذا كانت خاصة فلا يباح 

                                                                                                                                               
م، شركة المدينـة    2003 -هـ  1424-"2" برقم الثانية،  سلسلة محاضرات العلماء البارز     

نظريـة الـضرورة    "،جميل محمد: مبارك :، وانظر46جدة، ص، لنشرالمنورة للطباعة وا 

–المنـصورة   ،  ،  الطبعة الأولى، دار الوفاء للطباعة والنشر       "الشرعية حدودها وضوابطها  

، 1، ج "المستـصفى " والغزالـي،    .336-287ص م،1988 /هـ1408 القاهرة، -م.م.ش

  .176ص

  .87ص، 1الأشباه والنظائر، ج السيوطي، ) 1 (
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 كان قد يجوز عندها فعل ما حرم تحريم سد الذرائع إن و،دبها المحرم تحريم المقاص

  .ن ما حرم تحريم سد الذرائع أجيز للحاجةأ ،ن القاعدة التي دل عليها الاستقراءإف

  .علاقتها بالسياسة الشرعية: ثانياً
ن يتحقق بإعمالها في الواقع مصالح الدنيا والآخرة، أغاية السياسة الشرعية 

الدين، : يلا بالمحافظة على الضرورات الخمس، والتي هوهذه المصالح لا تتم إ

 اً ضرردل ما يضر بأحد هذه الضرورات يع، والمال، وكنسلوالنفس، والعقل، وال

لابد من إزالته، وهنا تتدخل السياسة الشرعية في رفع هذا الضرر أو تنقيصه أو 

، كرتها سابقاًتكميل المصالح البديلة له، لكن ذلك مضبوط بمراعاة الضوابط التي ذ

وعلى هذا تجري السياسة الشرعية في الإذن أو المنع في الأحكام الشرعية الجديدة 

المتعلقة بالمرأة كعمليات التجميل بأنواعها فقد تكون معززة للضرورات الخمس، وقد 

تكون قادحة، وكذلك عمل المرأة، ودخولها في الولايات العامة، ونحو ذلك فلابد أن 

  .دى اندراجها في الحفاظ على هذه الضرورات الخمسيخضع كل ذلك لم
  

  الأشياء الضارة الإباحة والأصل في الأشياء النافعة قاعدة الأصل في3.3.2

  :ويشتمل على التالي، التحريم

  .بيان هذه القاعدة: الأول

  : هذه القاعدة تتضمن شقين

   -: الإباحة الأشياء النافعة الأصل في-:الشق الأول

 أباحـه لهـم     حكيم راعى أعراف الناس وأحوالهم، فما كان نافعاً       إن الشارع ال  

  :ووسع السبل التي توصل إلى حصوله، ومن الأدلة على ذلك

  :الكتاب: أولا

  .)mÅ Ä Ã Â Á À ¿  ¾l)1 : قوله تعالى

m P O N  M L K J I H G  F E D C B A : وقوله تعالى
Ql )2(.  

                                                 
  .29رة البقرة الآية سو) 1 (

  .20 الآية ،سورة لقمان) 2 (
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  ).mÖ × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þl )1: وقوله تعالى

  :جه الدلالة من هذه الآيات الكريمةوو

   .)2(ن االله سبحانه ذكر ذلك في معرض الاستثناء ولا يمتن إلا بالمباحإ

ن البارئ تعالى أخبر بأن جميع المخلوقات إ ":يقول الأسنوي شارح المنهاج

لام في ال، )جميعاً: (موضوع للعموم لاسيما وقد أكدت بقوله) ما(الأرضية للعباد لأن 

الثوب ( :يد الاختصاص على جهة الانتفاع للمخاطبين، ألا ترى أنك إذا قلتتف) لكم(

فإن معناه أنه مختص بنفعه، وحينئذ فيلزم أن يكون الانتفاع بجيمع المخلوقات ) لزيد

  .)3 ("مأذونا فيه شرعاً

 .)m] \ [ Z Y X  W V U T S l)4  :وقوله تعالى

 أنكر تحريم الزينة التي لىن االله سبحانه وتعاإ :وجه الاستشهاد من الآية

كما تقدم تقرير ذلك في ) لعباده(يختص بنا الانتفاع بها لمقتضى اللام في قوله 

وإنكار التحريم يقضي انتفاء التحريم، وإلا لم يجز الإنكار، وإذا . الآيات السابقة

  .)5(انتفت الحرمة تعينت الإباحة

حرمة لا يوجب الإباحة على هذا الاستدلال بأن انتفاء ال الاسنويواستدرك 

بأن هذا الاستدراك حينما لا توجد قرينة يدل على تعين الإباحة، وقد وجدت : وأجيب
                                                 

  .13 الآية ،سورة الجاثية) 1 (

، "رفع الحرج في الشريعة الإسـلامية ضـوابطه وتطبيقاتـه         "ابن حميد، صالح بن عبداالله،    ) 2 (

أحمد فهمي أبو سنة، جامعة أم القرى، كلية الشريعة، رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه،             : شرافإ

  .120هـ،  ص 1402-1401 -م 1982-1981سنة  الكاتبة،مطبوعة بالآلة 

نهاية السول فـي شـرح منهـاج        "،  685:حقيقناصر الدين عبداالله بن عمر، ت     : البيضاوي) 3 (

 جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الـشافعي،         :، تأليف "الوصول إلى علم الأصول   

ي محمد بخيت المطيعي الحنفي     للمفت" ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول     "،  772 :حقيقت

  .354-353ص، 4عالم الكتب، ج: دار-رحمه االله–

  .32 الآية ،سورة الأعراف) 4 (

  الحق مـن    علم :إرشاد الفحول إلى تحقيق   "محمد بن علي بن محمد الشوكاني،       : الشوكاني) 5 (

 -كر  دار الف : الأولى، دار النشر   محمد سعيد البدري أبو مصعب، الطبعة     : ، تحقيق "الأصول

  .473ص، 1م، ج1992 –هـ 1412–بيروت 
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m  H G F E D C B :هنا، فإن هذه الآية قد تقدم قبلها قوله سبحانه
Q P O  N ML  K  J I R l )1(.  

وقوله في الآية ، )ml k j i hg f e d  l)2  :وقوله تعالى

  .)m¬ « ª®  l)3 : بعدها

 وإلا لزم التكرار فوجب تفسيره بما ،وليس المراد من الطيب الحلال :ووجه الدلالة

  ).4( وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها،يستطاب طبعا

  :السنة: ثانياً

 صلى االله عليه –سئل رسول االله : قال_ رضي االله عنه– عن سلمان الفارسي -1

 ،ل ما أحل االله في كتابهالحلا":  فقال،فراء وال، والجبن، عن السمن–وسلم 

 .)5 ("والحرام ما حرم االله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا لكم

أن االله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا  ":قوله صلى االله عليه وسلم -2

تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا 

  .)6("تبحثوا عنها

                                                 
  .31 الآية ،سورة الأعراف) 1 (

  .4 آية ،سورة المائدة) 2 (

  .5 آية ،سورة المائدة) 3 (

إرشاد الفحول إلى تحقيـق     "الشوكاني،  وانظر  ،  139ص،  6 ج ،"المحصول" الرازي،   انظر) 4 (

  .474-473ص، 1، ج"علم الأصول
كتاب ،  "الجامع الصحيح سنن الترمذي   " أبو عيسى السلمي،     محمد بن عيسى  : الترمذي رواه   )5 (

أحمد محمد شاكر وآخرون، دار     : تحقيق،  1726اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء، برقم         

  قال الترمـذي هـذا الحـديث         220ص،  4 ج  بيروت –دار إحياء التراث العربي     : النشر

، 4، ج 7115 :قم الحديث وقد صححه الحاكم كما في المستدرك على الصحيحين، ر         غريب،

  .129ص

، كتاب الضحايا، باب ما لم يذكر تحريمه، ولا كان في           "سنن البيهقي الكبرى  "رواه البيهقي،   ) 6 (

 درجة  ،12ص،  10ج ،19509معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب، رقم الحديث،           

  .هذا موقوف: عند البيهقي قال: الحديث
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 بين بأن الحرام والحلال - صلى االله عليه وسلم-أن النبي وجه الاستشهاد و

قد ظهر من الشارع حكمه، وأما ما سكت عنه فهو ملحق بالعفو الذي يدخل في 

 فهذا داخل في ، ومستحب،دائرة الإباحة، إذ الأحكام كما هو متقرر خمسة واجب

التحريم، وما عدا ذلك فترك  وهذا داخل في دائرة ، ومكروه،دائرة الإباحة، ومحرم

السؤال عنه والبحث فيه خير وسلامة للعبد، وعلى هذا الأساس مشى كثير من 

الصحابة، والتابعين فهم لم يتعمقوا في كثير من الأحكام التي لم يجدوا فيها حكماً 

كنا نعزل والقرآن : "- رضي االله عنه-بالمنع أو الإذن، ومن ذلك حديث جابر 

حتى صار هذا المعنى قاعدة ) 1("يء ينهى عنه لنهى عنه القرآنينزل فلو كان ش

وأما العادات فهي ":  ابن تيميةكبيرة يدون لها في باب العادات والمعاملات، يقول

 والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر ،ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه

ر والنهي هما شرع االله والعبادة  وذلك لأن الأم،منه إلا ما حظره االله سبحانه وتعالى

 وما ،لابد أن تكون مأموراً بها فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة

 ولهذا كان أحمد ،لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور

وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع 

{ ~ � m  : تعالىها إلا ما شرعه االله تعالى وإلا دخلنا في معنى قولهمن
© ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡l)2(،  والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر 

                                                 
: النكاح، في باب العزل، الحديث بـرقم       : كتاب "لمختصرجامع الصحيح ا  " رواه البخاري،    )1 (

 -اليمامـة   , دار ابن كثير  : ، دار النشر  الطبعة الثالثة مصطفى ديب البغا،    : تحقيق ،4911

بن الحجاج أبـو الحـسين      ا وانظر مسلم، ،  1998ص،  5، ج م1987 – ه1407 –بيروت  

، 1440 :الحديثل، رقم النكاح، باب حكم العز   :  كتاب ، صحيح مسلم،    النيسابوري القشيري 

، 2 بيـروت، ج   -دار إحياء التـراث العربـي       : محمد فؤاد عبد الباقي، دار النشر     : تحقيق

  .1065ص

  .21:  رقم الآية،الشورىسورة ) 2 (
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m r q p o n m l:  قوله.)1(منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا في معنى
w v u t  sl)2(. 

  : التحريمةضاراللأشياء الأصل في ا: الشق الثاني

ة المقطوع بها فكل من عيعدة هي أساس الدين وأصل من أصول الشرهذه القا

استقرا الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على نفي الضرر بإطلاق 

بل لو تأملت كل حكم في الشريعة فإنما هو لإزالة الضرر إما ، )3(وتحصيل المنافع

 في الشريعة لوجدت أن ، ولو ألقيت نظرة سريعة على أصل حفظ المال أو دفعاً،رفعاً

عن المكلف سواء كان في مرتبة ) 4(التشريعات كلها تنصب في رفع الضرر

الضروريات كالعمليات التي تحفظ حياة المرأة وكذلك الحال في مرتبة الحاجيات 

كالعمليات التي تتم لسد عيب أو إزالة ضرر محتمل ونحو ذلك، وعليه فإن نفي الضرر 

 ،والوقوع لأن كلا من الضرر والضرار واقع وموجود بكثرة على الإمكان ليس وارداً

قال وإنما المراد نفي الضرر في شرعنا، وعليه فالحكم تحريم الضرر وأنه يجب إزالته 

 ).5()وفيه تحريم جميع أنواع الضرر إلا بدليل(:  أثناء شرحه لهذا الحديثالزرقاني

القول بأن الأصل في أن إطلاق منهما وهذا الأصل والأصل الذي قبله يتبين 

المنافع الإذن، وفي المضار المنع لا يصح، إذ لا يكاد يوجد انتفاع حقيقي، ولا ضرر 

حقيقي، وإنما عامتها أن تكون إضافية والمصالح والمفاسد إذا كانت راجعة إلى خطاب 

الشارع، وقد علمنا من خطابه أنه يتوجه بحسب الأحوال، والأشخاص، والأوقات حتى 

نتفاع المعين مأذوناً فيه، وقت أو حال أو بحسب شخص وغير مأذون فيه إذا يكون الا

المنافع الإذن، وفي  فكيف يسوغ إطلاق هذه العبارة أن الأصل في ،كان على غير ذلك

  وأيضا فإذا كانت المنافع لا تخلو من مضار، وبالعكس فكيف يجتمع.المضار المنع

                                                 
  .17-16ص، 29، ج"كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" ابن تيمية،) 1 (

  .59 آية رقم ،سورة يونس) 2 (

  .، بتصرف64ص، 29، ج" ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةكتب"ابن تيمية،) 3 (

  .84ص، 1، ج"الأشباه والنظائر" :السيوطي) 4 (

مـصطفى   .، ط "شرح الزرقاني على موطأ مالك    "محمد بن عبدالباقي المالكي،     : الزرقاني) 5 (

  .40ص، 4م، ج1936محمد مصر، 
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قال إن في الأصل في الخمر مثلاً الإذن من  وكيف ي؟الإذن، والنهي على الشيء الواحد

 والأصل فيها أيضا المنع من حيث ؟الانتشاء، والتشجيع، وطرد الهمومحيث منفعة 

مضرة سلب العقل، والصد عن ذكر االله وعن الصلاة، وهما لا ينفكان أو يقال الأصل 

 الإذن في شرب الدواء المنع لمضرة شربه لكراهته، وفظاعته، ومرارته، والأصل فيه

لأجل الانتفاع به، وهما غير منفكين فيكون الأصل في ذلك كله الإذن، وعدم الإذن معاً 

وذلك محال فإن قيل المعتبر عند التعارض الراجح فهو الذي ينسب إليه الحكم، وما 

أن هذا مما يشد ما تقدم إذ هو دليل على أن : سواه في حكم المغفل المطرح، فالجواب

 الإباحة بإطلاق، وأن المضار ليس أصلها المنع بإطلاق بل الأمر المنافع ليس أصلها

في ذلك راجع إلى ما تقدم، وهو ما تقوم به الدنيا للآخرة، وإن كان في الطريق فضرر 

  .)1 (ما متوقع أو نفع ما مندفع

  .علاقتها بالسياسة الشرعية: ثانياً

الأساسي الذي تنفذ صاق بالسياسة الشرعية فهي عموده تهذه القاعدة شديدة الإل

منه أصالة، لأن من أهم مقاصدها تحقيق المنافع ودرء المفاسد والأضرار، ولذا 

  :مثل بعض القيود لتتحقق الشرعية فيهاجاءت لها 

  . يزال بمثله ولا بأكثر منه  الضرر لا-1 

  . تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام-2 

  .يزال بالضرر الأخف الضرر الأشد -3

 في الأحكام الجديدة للمرأة، والتي لم يرد فيها نص بخصوصها فإن  ينظرنإذ

 وإن كانت متجاذبة ،لأصل المنعاكانت نافعة لها فالأصل الإباحة، وإن كانت ضارة ف

  .بين النفع والضرر يأتي الترجيح بينهما بحسب ما تقتضيه السياسة الشرعية
  

   ،قاعدة سد الذرائع 4.3.2

  :رائعبيان قاعدة سد الذ: اولاً

  :تي كالآهذه القاعدةوبيان 

                                                 
  .41 -40ص، 2، ج"الموافقات في أصول الفقه"الشاطبي، ) 1 (
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 اتجاه لاحظ المعنى ؛اتجهت عبارات العلماء في تعريفهم للذريعة إلى اتجاهين

  .ه آخر لاحظ المعنى الاصطلاحي فقط واتجا،اللغوي وعرف بها الذريعة

فكما أن وسيلة هي الوسيلة : " الذريعةالقرافي وغيره بقولهمفمن الأول تعريف 

   )1( ."ة الواجب واجبةالمحرم محرمة فوسيل

وأما الاتجاه الثاني فقد مضى عليه أكثر أهل العلم ومن ذلك ما عرف به الإمام 

 اأو كما يعرفه )2( "هي ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم: " بقولهابن النجار

 )3("الذرائع هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى المحظور: "بقولهالباجي 

منع الجائز لئلا يتوسل به " :لمعنى الحرفي لسد الذرائع بقوله باالشاطبي عرفها أو كما

 أو نشاط ،وبهذا يتبين أن قاعدة سد الذرائع تشمل سد كل طريقة، )4("إلى الممنوع

مناف للعدل والشريعة في جوهرها  والإباحة لكن يجر إلى مقصود ،ظاهره الصحة

 أو ، منع كل ذريعة توصل إلى مفسدة غالبةمقصودها، وقد دلت الأدلة الكثيرة علىو

  -:تفوت مصلحة راجحة ومن هذه النصوص

                                                 
تنقيح الفصول في اختصار المحصول     "القرافي، شهاب الدين أبو العباس بن إدريس،         ينظر )1 (

، طبعة جديدة منقحة مصححه، باعتناء مكتب البحوث والدراسات الإسـلامية،           "في الأصول 

  .353م، ص2004 /هـ1424 : عام، لبنان–دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

شرح الكوكب المنير   "  محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي،          :ابن النجار  )2 (

: ، تحقيـق  "ح المختصر في أصول الفقه    المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شر      

جامعـة أم   : ر هـ،  دار النش    1413 -: ية، السنة الثان محمد الزحيلي، نزيه حماد، الطبعة    

المدخل إلـى مـذهب     "الدمشقي،    : انظر و .434ص،  4ج معهد البحوث العلمية،     -القرى  

  .296ص، 1، ج"أحمد بن حنبل

المجيد تركـي،    عبد: ، حققه "إحكام الفصول في أحكام الأصول     "،الأبي الوليد الباجي،   :انظر )3(

. م1995 /هـ  1415:  سنة الطبع  ، بيروت –دار الغرب الإسلامي    : مطبعة ،الطبعة الثانية 

 .696-695ص، 2ج

سد الذرائع  : "وعرفه في كتابه الإعتصام بقوله     ،258 -257ص،  3 الموافقات، ج  طبي،الشا )4(

وهو منع الجائز لأنه يجر إلى غير الجائز وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتـساع     

المكتبـة  : ، دار النـشر   "الاعتـصام "أبو إسحاق،   : انظر الشاطبي " المنع في الذريعة وشدته   

 .104ص، 1ج مصر، –التجارية الكبرى 
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، )m¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~ } |l)1 : قوله تعالى -1

فحرم االله سب آلهة المشركين مع كون السب غيظاً وحمية، وإهابة لآلهتهم 

لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من 

أي " الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية يقول الشيخ عبد. ة سبنا لآلهتهممصلح

ينهاهم االله عن أمر جائز بل ومشروع في أصله وهو سب آلهة المشركين، وفي 

هذه الآية الكريمة دليل على قاعدة أخرى شرعية وهي أن الوسائل تعتبر 

ة تكون محرمة  وأن وسائل المحرم ولو كانت جائز،بالأمور التي توصل إليها

  .)2("إذا كانت تفضي إلى الشر

فكلمة ، )mª  © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ l)3 : قال تعالى -2

 لأنها ذريعة يستفيد ؛وقد نهى االله تعالى عن التلفظ بها من الرعاية، ]رَاعنا[

   .)4(منها اليهود للطعن بالرسول صلى االله عليه وسلم

ع من في هذه الآية، )m_ ~ } | { z yl) 5 : قال تعالى -3

 فاتخذوا ذريعة وحيلة ،وجل اليهود من اصطياد السمك يوم السبت االله عز

أنهم يضعون يوم الجمعة الشبكات ليعلق بها يوم السبت ويأخذونه يوم  لصيده

 .)6(ى االله هذه الذريعة اعتداء على تحريمه يوم السبت وقد سم،الأحد

                                                 
  .108: الآية،سورة الأنعام  )1(

: ، تحقيق"سير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان     تي"عبد الرحمن بن ناصر،   : ينظر السعدي ) 2(

 ـ1421 - بيـروت    -مؤسـسة الرسـالة     : ابن عثيمين، دار النـشر     ، 1 ج ،م2000 /هـ

  .269-268ص

  .104:  الآية،سورة البقرة) 3 (

  .61ص، 1، ج"كريم الرحمن في تفسير كلام المنانيسير الت"، السعدي) 4 (

  .65: سورة البقرة الآية) 5 (

جامع البيان عـن تأويـل آي       "محمد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر،          : ينظر الطبري ) 6 (

 ـ 1405 - بيروت   -دار الفكر   : ، دار النشر  "القرآن وانظـر  ،  330-329ص ،1 ج ، هـ

  .48-48ص، 1 ج،تفسير النسفيالنسفي،  
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يا أم المؤمنين : "فقالت : -  رضي االله عنها-أم محبة أنها أتت عائشة وعن -4

فإني بعته جارية إلى عطائه : نعم، قالت: أكنت تعرفين زيد بن أرقم، قالت

لها بئس ما : بثمانمئة نسيئة وإنه أراد بيعها فاشتريتها منه بستمئة نقداً، فقالت

–اشتريت، وبئس ما اشترى، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول االله 

  .)1("يتب إن لم -صلى االله عليه وسلم

لولا قومك : "-رضي االله عنها-  :عائشةيا –صلى االله عليه وسلم –ول النبي ق -5

بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب : قال ابن الزبيرحديث عهدهم 

  .)2(".يخرجونيدخل الناس وباب 

 أنه لما كان إعادة البيت إلى قواعده الأساسية الذي وضعها :الاستدلالووجه 

ليه الصلاة والسلام سيكون ذريعة إلى مفسدة أعظم من ارتداد إبراهيم ع

 صلى االله -المسلمين عن دينهم أو الاتهام بتغيير معالم الدين، تركه النبي 

 . سداً لهذه الذريعة-عليه وسلم

لا تقطع : " يقول-صلى االله عليه وسلم– النبي سمعت: عن بسر بن أرطأة قال -6

 .لذريعة لحوق المحدود بالعدو، سداً )3( "الأيدي في الغزو

                                                 
،  كتاب البيوع ،رقم     "سنن الدار قطني  "رواه الدار قطني، علي بن عمر أبو الحسن البغدادي،        ) 1 (

-دار المعرفـة    : السيد عبد االله هاشم يماني المـدني، دار النـشر         : تحقيق،  211: الحديث

أم محبة والعالية مجهولتان لا     : درجة الحديث  ،52ص،  3ج،  م1966 /ـه1386 –بيروت

 الحديث لا يثبت عن عائشة قاله الإمام الشافعي، انظر الزركـشي، بـدر              وهذا. يحتج بهما 

عـة  بالط ،سعيد الأفغاني : حقيقت ،"الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة      "الدين،  

  .137ص ،1 جم،1970/هـ1390-بيروت-المكتب الإسلامي : دار النشر، الثانية

باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر        م،   كتاب العل  صحيح البخاري، "البخاري،رواه  ) 2(

 .59ص، 1، ج126:  الحديثرقمفهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه، 

، كتـاب   "الجامع الصحيح سنن الترمذي    "،الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي      رواه  ) 3(

 أحمـد   :، تحقيـق  1450الحدود، باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو، رقم الحديث             

هـذا  .53ص،  4 بيروت، ج  –دار إحياء التراث العربي     : محمد شاكر وآخرون، دار النشر    

  .حديث غريب
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ة ـلا يكون ذريعـ لئاءـالمل ـع فضـلام عن منـه السـنهى النبي علي"-7

لا يمنع فضل الماء ليمنع به : صلى االله عليه وسلم:  قال"إلى منع الكلأ

كما علل به في نفس الحديث، فجعله بمنعه غيره الماء مانعاً من  ،)1("الكلأ

ا لم يمكنه الشرب من ذلك الماء لم يتمكن من الكلأ، لأن صاحب المواشي إذ

 .الرعي حوله

 3، ج9ع(وقد صدر قرار المجمع الفقهي بشأن اعتبار سد الذرائع مجلة المجمع 

ظبي ومنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبال إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي): 5ص

 نيسان 6- 1فق هـ الموا1415القعدة   ذي6 -1بدولة الإمارات العربية المتحدة من 

الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع  بعد اطلاعه على البحوث م،1995) أبريل(

  :وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله قرر ما يلي سد الذرائع،

منع المباحات التي : وحقيقته سد الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلامية، -1

  . يتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات

لا يقتصر على مواضع الاشتباه والاحتياط، وإنما يشمل كل ما من   سد الذرائع-2

  .شأنه التوصل به إلى الحرام

 سد الذرائع يقتضي منع الحيل إلى إتيان المحظورات أو إبطال شيء من -3

المطلوبات الشرعية، غير أن الحيلة تفترق عن الذريعة باشتراط، وجود القصد 

  .ةفي الأولى دون الثاني

   : والذرائع أنواع-4

عليها في القرآن الكريم والسنة  وهي المنصوص: الأولى مجمع على منعها

باً، سواء أكانت الوسيلة كثيراً غال النبوية الشريفة أو المؤدية إلى المفسدة قطعاً أو

العقود التي يظهر منها القصد إلى  ومن هذا النوع.  واجبةومندوبة أ ومباحة أ

  . ام بالنص عليه في العقدالوقوع في الحر

   .وهي التي ترجح فيها المصلحة على المفسدة: والثانية مجمع على فتحها
                                                 

، كتاب المساقاة الشرب، باب من قال إن صـاحب المـاء            "صحيح البخاري "رواه البخاري،   ) 1(

، 2، ج 2226: أحق بالماء حتى يروي لقول النبي لا يمنع فـضل المـاء، رقـم الحـديث               

  .830ص



 

 
 

49

 وهي التصرفات التي ظاهرها الصحة، لكن تكتنفها تهمة: والثالثة مخلتف فيها

   .التوصل بها إلى باطن محظور، لكثرة قصد ذلك منها

مفسدة نادراً، أو أن تكون يكون إفضاؤها إلى ال أن: وضابط إباحة الذريعة -5 

  .مصلحة الفعل أرجح من مفسدته

–أن تكون من شأنها الإفضاء إلى المفسدة لا محالة : وضابط منع الذريعة

 أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يترتب على الوسيلة من ،أو كثيراً -طعاًق

  .المصلحة

 بحيث تكون ولضبط عملية سد الذرائع فقد اشترطت شروط لابد من تحققها

  -:)1(معياراً تقاس عليه قبول الذرائع من عدمها وهذه الشروط كالتالي

 ويفهم أن المحرم الاجتهادي لا تسد ، أن تكون ذريعة لمحرم منصوص:الشرط الأول

يلزم ترك مالك أصله في "فإن قيل : ذريعته ونصه كما في القرطبي

اب أن ذلك لا يلزم التهمة والذرائع، إذ جوز له الشراء من يتيمه فالجو

وإنما يكون ذلك ذريعة فيما يؤدي من الأفعال المحظورة إلى محظورة 

  .)2(منصوص عليها

 إذا عارضته حاجة أو مصلحة راجحة، فما حرم للذريعة يباح للحاجة :الشرط الثاني

هذا الشرط يمكن توضيحه بأن تكون هذه . أو المصلحة الراجحة

 وإنما ترتبط بما تؤول إليه، ؛هاالذريعة لم يثبت بها نص يحرم عين

  : وعليه فينظر الاحتمالات التالية

 الفعل المأذون فيه فعل يتضمن مصلحة، ومن ثم فلا يجوز المنع من هذا :أولها

الفعل طالما أنه يحقق تلك المصلحة ولا يؤدي إلى مفسدة تجب هذه المصلحة، 

  .ع منهإما إذا كان هذا الفعل ذريعة إلى مفسدة فإن الشارع يمن

                                                 
جـده، المعهـد الإسـلامي      ،  "سد الذرائع " عبداالله بن بية الشنقيطي،      -:ظر هذه الشروط  ين)  1(

   .54-53صم، 1998/ هـ1418للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، 

: ، دار النشر  "الجامع لأحكام القرآن  "أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري،        : القرطبي ينظر) 2(

 .65ص، 3 القاهرة، ج–دار الشعب 
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 أن تكون المفسدة التي إليها الفعل المشروع مساوية أو راجحة على مصلحة :ثانياً

 .هذا الفعل بأن أربت مصلحة الفعل المشروع على مفسدته فإن الفعل لا يمنع

  .  أن لا يسقط اعتبار المقصد، فإذا سقط أُسقط اعتبار الوسيلة:الشرط الثالث

  :لسياسة الشرعيةعلاقة قاعدة سد الذرائع با: ثانياً
قاعدة سد الذرائع علاقتها بالسياسة الشرعية علاقة وطيدة جداً، وبدونها 

نفلات عن مقتضى الدليل، وحكم الشرع الحكيم، تصبح السياسة الشرعية مطية للا

ولذا فهي من القواعد التي يتعين على الباحثين في قضايا المرأة المعاصرة أن تكون 

كيد على ستر المرأة، والحفاظ على أخلاقها، وعفتها نصب أعينهم، وذلك أن التأ

والتحذير من الافتتان بها أو الإضرار بعرضها قد شدد فيه الشارع، وحذر من 

الاقتراب منها، لئلا يتسرب جانب الشبهة إلى ميدانها، ولتكن الآراء متوجهة 

ي في غنى ولِجها في ميدان هلحراستها من كل رذيلة تخدشها أو تسيء لسمعتها أو تُ

، ومن هنا تأتي أهمية هذه القاعدة في توجيه السياسة الشرعية بما تتوافق مع عنه

مقاصد، وأحكام المرأة التي أرادها االله لها في تحقيقها العبودية، وأما إذا ناقض ذلك 

  :فإن الوسائل المؤدية إليه تمنع، ونضرب لذلك أمثلة في العمليات التجميلة النسائية

 فإذا كان هذا التجمل يؤدي إلى -:ي تعملها المرأة لتجمل بها نفسهاالعمليات الت  - أ

 والوشم، ،تغيير خلق االله عز وجل السوي أو الفطرة فإنه يمنع ولذا حرم النمص

 .ونحو ذلك

ها التظاهر خلاف الواقع  كأن يقصد بالعمليات التي تؤدي إلى الغش والتدليس - ب

 ونحو ، وكذا الدميمة جميلة،إليها الكبيرة صغيرة في نظر من يتقدم بأن تبدو

 .ولذا نهي عن الصبغ والخضاب بالسواد لما يترتب من إيهام صغر السن. ذلك

 بأن تقوم المرأة ببعض العمليات التي تؤدي إلى التشبه بالكفار أو الفسقة -ج

الجراحات التجميلية التحسينية التي يقصد بها الظهور بمظهر امرأة من أهل 

فهذه العمليات المستخدمة في عالم الجراحة التجميلية تمنع . وهالفن الخليع ونح

صلى –ومن ذلك لعن رسول االله ، النصوص الناهية عن التشبه بالكفار على بناءً

المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء –االله عليه وسلم 
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رض العلاج؛ ففي الحديث دلالة على تحريم إجراء العلميات لا لغ ،)1("بالرجال

صلى االله عليه وسلم، -وقولهوإنما لتغير الجنس من ذكر لأنثى أو العكس، وأما 

لتتبعن سنن من قبلكم شبراً شبرٍ، وذراعاً بذراعٍ حتى لو سلكوا جحر ضب "

ففيه دلالة على عدم  ،)2("فمن:اليهود والنصارى؟ قال: لسلكتموه، قلنا يارسول االله

اء العمليات التي يكون القصد منها التشبه بأهل التشبه بأهل الكفر سواء بأجر

 بناءً  العمليات من هذا النوع تمنعوأيضاًالكفر، أو غير ذلك من التبعية لهم، في 

 لأنها تناقض ما نهى عنه الشارع من التجميل، والتزين ؛قاعدة سد الذرائععلى 

  .المخالف للفطرة والدين

                                                 
، كتاب اللباس، بـاب المتـشبهين بالنـساء والمتـشبهات           "صحيح البخاري "رواه البخاري،   ) 1(

 . 2207ص، 5، ج5546: بالرجال، رقم الحديث

، كتاب الأنبياء، باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام،          "صحيح البخاري "رواه البخاري،   ) 2(

 . 1274ص، 3، ج3269: رقم الحديث
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  الفصل الثالث

   المعاصر في أحكام المرأة دراسة لنماذج من الاجتهاد

   السياسة الشرعية فيهادورومدى 
   

  : السياسة الشرعية فيهدورحكم ستر وجه المرأة و 1.3

  : وحكمه" ستر وجه المرأة "مفهومالتعريف بـ 1.1.3

  :والمصطلحات المتعلقة به" ستر وجه المرأة" التعريف بمفهوم اولاً

التي   والمصطلحات،لمفرداتعند الحديث عن ستر الوجه نلاحظ توارد بعض ا

 ،والتمييز بينهـا  ، والتي قد تختلط على المرأة، ولابد لي من بيان معانيها،تتعلق به

  :تية الآمورومعرفة الفرق بينهم في الأ

  :معنى النقاب: أولاً

 ونقاب المرأة جمعه نقب مثل      ،نقبت والمنقبة بفتح الميم الفعل الكريم     : في اللغة 

  .امثوهو ما يسمى بالل، )1 (نقبت غطت وجهها بالنقابكتاب وكتب وانتقبت وت

وهو القناع الذي تضعه المرأة على مارن أنفهـا بحيـث يظْهِـر عينيهـا               : النقاب

  .)2(ومحاجرهما

إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة فإن أنزلتـه دون            : قال الفراء 

  .)3(فهو اللفامذلك إلى المحجر فهو النقاب فإن كان على طرف الأنف 

النقاب على مارن الأنف، ولكن النقاب عند العرب هو الـذي           :  وقال أبو زيد  

 ومعناه أن إبداءهن المحاجر محدث إنما كان النقاب لاحقـا           ،يبدو منه محجر العين   

 والنقـاب لا يبـدو منـه إلا         ، وكانت تبدو إحدى العينين والأخرى مستورة      ،بالعين

 وكان من لباس النساء ثـم أحـدثن         ،وصوصة والبرقع  وكان اسمه عندهم ال    ،العينان

  .النقاب بعد

                                                 
، "المصباح المنير في غريب الـشرح الكبيـر       "د بن محمد بن علي المقري،       أحم: الفيومي )1 (

  .620ص، 2نقبت، ج :، مادة- بيروت–المكتبة العلمية 

   .769-768ص، 1، ج"لسان العرب"ابن منظور،  )2 (

  .768ص، 1، جالمرجع نفسه) 3 (
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  .)1(وسمي النقاب نقاباً لوجود نقبين في مواجهة العينين لمعرفة الطريق

  :معنى الخمار: ثانياً

ثوب تغطي به المرأة رأسها والجمع خمر مثـل كتـاب وكتـب             :  الخمار :في اللغة 

  .)2(واختمرت المرأة وتخمرت لبست الخمار

ر يسمى النصيف، وهو ثوب تجلل به المرأة فوق ثيابها كُلها، وسـمي             والخما

نصيفاً، لأنه نَصف بين الناس وبينها فحجز أبصارهم عنها، وقيل نـصيف المـرأة              

ثوب تلفه المرأة فوق رأسها، ثـم تتجلبـب فوقـه بجلبابهـا،             : معجرها، والمعجر 

ه، وقال ابن حجـر     أن يلف المعجز على الرأس، ويرد طرفه على الوج        : والاعتجاز

 .)3 (أهـ) ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها: (في تعريف الخمر

الخمـر التـي    : "الخمار بقوله : عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية    : وفي الاصطلاح 

تغطي الرأس والوجه والعنق، والجلابيب التي تسدل من فـوق الـرؤوس حتـى لا               

  . أهـ)4("يظهر من لابسها إلا العينان

  :عنى السترم: ثالثاً

  :يطلق الستر على ما يلي :في اللغة

  . وجاء على لفظ مفعول لأنه ستر عن العبد، مانعاًومعنى مستوراً - 1

 والأول مستور بالثاني يراد بـذلك       ، على حجاب   أي حجاباً   مستوراً وقيل حجاباً  - 2

 .كثافة الحجاب

 . ورجل مستور ستير أي عفيف والجارية ستيرة - 3

                                                 
   .769-768ص، 1 ج"لسان العرب"ابن منظور، ) 1 (

  .181ص، 1خمر، ج: ، مادة"رالمصباح المني"الفيومي،) 2 (

الأولى، دار طيبة للنشر والتوزيع     :، ط "عودة الحجاب "محمد بن أحمد بن اسماعيل،      المقدم،  ) 3 (

  .72م، القسم الثالث، ص1989 /هـ1410الرياض، –

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابـن       "أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس،       : ابن تيمية ) 4 (

  .147-146ص، 22 ج،"تيمية
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جمع أستار ستور ستر وامرأة ستيرة ذات سـتارة          وال ،الستر معروف ما ستر به     - 4

 والجمع الستائر   ، الستار  ما كان وهو أيضاً    السترة ما استترت به من شيء كائناً      

  .)1(السترة المستر الستارة والإستار كالستر

 .وهذا المعنى الرابع هو الذي أراه أقرب وهو المراد بالستر

ن أ: للغوي، والذي أراه في نظري    اه ا ستر الوجه لا يخرج عن معن     : وفي الاصطلاح 

م بالغطاء التي تغطي به      أكان العازل عن أعينه    تتر المرأة من أعين الرجال سواء     تس

  .  الجدارم الجلد أم الحاجز من القماش أموجهها، أ

  .حكم ستر وجه المرأة في مذاهب الفقهاء: ثانياً

  :لتي استدلوا بهادلتهم اأوفيما يلي نستعرض مذاهب الفقهاء في حكم ستر الوجه و

  :الفقهية في حكم ستر الوجهراء المذاهب آعرض : أولا

  :المذهب الحنفي

فإن ،  )2 (الأصل عند الحنفية أنه يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها عند أمن الفتنة           

خيفت الفتنة بكشفهما وجب سترهما، لا لكونها عورة عنـدهم، وإنمـا لغلبـة الفـساد                

  .)3(والفتنة

   :المذهب المالكي

 أما عند خـوف الفتنـة       ،)4 ( يجوز للمرأة كشف الوجه واليدين عند أمن الفتنة       

يجب عليها سترهما   : وهو المشهور من المذهب   : أحدهما: بكشفها فعند المالكية قولان   
                                                 

  .344ص، 4ج ،"لسان العرب"ابن منظور، ) 1( 

ين الحقـائق شـرح كنـز       يتب" ،743: الوفاة. فخر الدين عثمان بن علي الحنفي     : الزيلعي) 2 (

الشيخ نظـام    وانظر. 96ص،  1ج. هـ1313 - القاهرة -. ، دار الكتب الإسلامي   "الدقائق

دار : م، دار النـشر 1991/هــ،  1411: ، عام"الفتاوى الهندية "وجماعة من علماء الهند،     

   .58ص، 1الفكر، ج

 406ص،  1، ج "حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبـصار         " ابن عابدين، ) 3 (

البحر الرائق شرح   "،  )هـ970: ت(زين الدين الحنفي    :  ابن نجيم  وانظر،  527ص،  2وج

  .381ص، 2 بيروت، ج-، الطبعة الثانية، دار المعرفة "كنز الدقائق

محمد علـيش، دار    : ، تحقيق "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    "عرفه،   محمد: الدسوقي) 4 (

 ، الكلبـي الغرنـاطي    ،، وانظر ابن جـزي    55ص،  2ج و ،214ص،  1ج بيروت،   -الفكر  
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لا يجب عليها   : والقول الآخر ،  )1 (وإن لم يكن الوجه والكفان عورة في أصل المذهب        

  .)2(ذلك، وإنما على الرجل غض بصره

  :المذهب الشافعي

إن خيفت الفتنة والشهوة بكشفهما فلا يجوز كشفهما بل يجب سترهما، أمـا اذا              

الصحيح من المذهب أنه لا  وهو: أحدهما: أمنت الفتنة والشهوة فعند الشافعية قولان

  .)3(أنه يجوز: لآخراير مشتهاة، أو خوف فتنة، والقول يجوز كشفهما، ولو من غ

  :المذهب الحنبلي

الصحيح من المذهب أن الوجه والكفين عورة؛ وبالتالي يجب         : م راويتان عنده

مـنهم علمـاء     سترهما ولا يجوز كشفهما، وعليه كثير من الحنابلة المعاصـرين،         

السعودية، وعلى رأسهم العالم الكبير الشيخ عبدالعزيز بن باز،وابن العثيمين، وعدد           

الأستاذ أبو الأعلى المودودى في     من علماء الخليج، وعدد من علماء باكستان ومنهم         

، ومن علماء سوريا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي،         )4("الحجاب"كتابه الشهير   

أنها ليست : والرواية الأخرى، )5("إلى كل فتاة تؤمن باالله"الذي أصدر في ذلك رسالة      

 ـ      ؛بعورة بذاتها فيجوز كشفها ولا يجب سترها       ا  وإنما هي عورة باعتبار النظر إليه

                                                                                                                                               
قوانيين الأحكـام   ) "م1340-1294) (هـ741-693(محمد بن أحمد فقيه مفسر مالكي،       

  .293ص، 1ج" الشرعية، ومسائل الفروع الفقهية

، وانظـر   ،  55ص،  2جو،    ص214،  ج1،"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    : "الدسوقي) 1 (

  .293ص، 1ج، "قوانيين الأحكام الشرعية، ومسائل الفروع الفقهية"ابن جزي 

  .214ص، 1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج: "الدسوقي) 2 (

  .187ص، 6ج ،"اجنهاية المحتاج إلى شرح المنه"،الرمليانظر ) 3 (

 ـ1384 دمـشق، -، دار الفكـر   الطبعـة الثانيـة   ،  "الحجاب"أبو الأعلى، : المودودي) 4 ( / هـ

  .305-300م،ص1964

–مكتبـة الفـارابي      ،4:، ط "إلى كل فتاة تؤمن باالله    " البوطي، محمد سعيد رمضان،      ينظر) 5 (

ن النقاب للمرأة بـي   "انظر القرضاوي، يوسف،    ،    41م،ص1975-1395سورية  –دمشق  

، مكتبـة   عة الثالثة بالط،  )3(، سلسلة رسائل ترشيد الصحوة    "والقول بوجوبه  .القول ببدعيته 

  .14 ص. م2005/هـ1426- القاهرة–وهبة 
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  من علماء العـصر    من غير الحنابلة  فيجب غض البصر حينئذ، وأفتى بهذه الرواية        

  .)1(الألباني والقرضاوي

عند الحنابلة، على إباحة     ورواية   ، والمالكية ، والشافعية ،عرض أدلة الحنفية  : ثانيا

  :كشف وجه المرأة وأنه ليس من العورة

  :استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول

  :كتابأما ال

 .)mm l k  j i  h g  l)2 : قوله تعالى .1

أمر االله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين إلا ما           : وجه الدلالة 

استثناه من الناظرين في باقي الآية حذارا من الافتتان ثم استثنى ما يظهر من الزينة               

  . وهو الوجه والكفين

أنه لما كان الغالب من الوجـه       : "  الآية ويؤيد هذا ما قاله القرطبي معلقاً على      

والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء            

راجعا إليهما يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي االله عنها أن أسـماء                 

 - صلى االله عليـه وسـلم        -بنت أبي بكر رضي االله عنهما دخلت على رسول االله           

يا «:  وقال لها  - صلى االله عليه وسلم      -عليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول االله        و
                                                 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمـام أحمـد بـن     : "انظر المرداوي ) 1(

. 534ص،  1ج،"عالفروع وتصحيح الفرو  "المقدسي،   انظر ابن مفلح  . 452ص/1، ج "حنبل

، دار  "مطالب أولي النهى في شرح غايـة المنتهـى        "مصطفى السيوطي،   : انظر الرحيباني 

شـرح  "انظر ابن تيميـة،  و، 330ص، 1م، ج1961 - دمشق -المكتب الإسلامي  : النشر

أنا ممن يرجحون أن الوجـه      " :، ويقول القرضاوي  269 -268ص،  3، ج "العمدة في الفقه  

 يجب على المسلمة تغطيتهما، وأرى أن أدلة هذا الرأي أقوى مـن        والكفين ليسا بعورة، ولا   

الرأي الآخر، ومعي في هذا الرأي كثير من علماء العصر، مثل الشيخ ناصر الدين الألباني               

، وجمهور علماء الأزهر في مـصر،       "حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة     : "في كتابه 

المغرب، وغير قليل من علماء باكستان، والهند،       وعلماء الزيتونة في تونس، والقرويين في       

، "والقـول بوجوبـه    .النقاب للمرأة بين القول ببدعيته    "انظر القرضاوي،   " وتركيا، وغيرها 

  .13ص

  .31:سورة النور الآية ) 2 (
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وأشار إلى وجهه » أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا 

 ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة مـن         ،فهذا أقوى من جانب الاحتياط     .)1(وكفيه

  .)2("زينتها إلا ما ظهر من وجهها

 .)mr q p o  l)3 : قوله تعالى .2

 ان االله تعالى أمر النساء في الآية بضرب الخمر على الجيـوب             :وجه الدلالة 

  . ذنينالنحر ليغطي به العنق والنحر والأوهو 

سبب هذه الآية أن النساء كن فـي ذلـك الزمـان إذا غطـين               : "قال القرطبي 

فيبقى النحر والعنق   ... هور سدلنها من وراء الظ    - وهي المقانع  -رؤوسهن بالأخمرة 

فأمر االله تعالى بلى الخمار على الجيوب وهيئة ذلـك أن           . والأذنان لا ستر على ذلك    

  .)4("تضرب المرأة بخمارها على جيبها لستر صدرها

فلو كان ستر الوجه واجباً، لصرحت به الآية، فأمرت بضرب الخُمـر علـى              

 لم يرد به نـص صـريح مـن          ولهذا الوجوه، كما صرحت بضربها على الجيوب،     

قال و القرآن، ولا بيان واضح من السنة، إذن فهو مسكوت عنه فيحمل على الإباحة،            

ضرب الخمار على الجيوب، وهـذا      فأمرهن االله تعالى ب    "ابن حزم بعد ذكر هذه الآية     

                                                 
، كتـاب اللبـاس،     "سنن أبي داود  "،   سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي     رواه أبو داود،  ) 1 (

محمد محيي الدين عبد الحميد، دار      : ، تحقيق 4104 :برقم لمرأة من زينتها،  باب فيما تبدي ا   

هذا مرسل خالد بن دريك لم       قال أبو داود  مرسل، وبه   : درجة الحديث ،  62ص،  4الفكر، ج 

، كتاب الحيض، في جماع     "الكبرى البيهقىسنن ا "البيهقي،  و. رضي االله عنها  -يدرِك عائشة 

، بلفظ عليها ثياب شـامية      3034: رة المرأة المحرم، برقم   أبواب لبس المصلى في باب عو     

قال أبو داود هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة قال الـشيخ               .226ص،  2رقاق، ج 

مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي االله تعالى عنهم في بيان ما أباح االله من           

  .الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قوياً

دار : ، دار النـشر   "الجامع لأحكام القرآن  "أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري،      : يالقرطب) 2 (

  .270ص ،"عودة الحجاب" المقدم،وانظر  .229ص، 12 القاهرة ج-الشعب 

  .31:سورة النور الآية ) 3 (

  .230ص، 12القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج) 4 (
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باحة كـشف الوجـه، لا      رة والعنق، والصدر، وفيه نص على إ      نص على ستر العو   

  .)1("يمكن غير ذلك أصلاً

m  w v u t  s r q p o n m  l k j  :قوله تعالى .3
| { z y x  l)2(. 

ولا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤية وجوههن ويـدل         : "قال الجصاص : وجه الدلالة 

  .لى جواز كشف الوجهعفدل .)3("على أن النظر إلى وجهها بشهوة محظور

 .)mt s r q p  o n  l)4 : قوله تعالى .4

 كان لهن الإذن بالمـشي فـي الطرقـات كاشـفات            أن النساء : وجه الدلالة 

الوجوه، ولذا كان أمر الرجال بالغض من أبصارهم وإلا لكان الأمر بالغض خاليـاً              

ولو أن الشارع أوجب ستر وجه المرأة ما كانت هناك حاجـة لأمـر              . عن الفائدة 

الرجال بغض البصر ولاكتفى الشارع بأمر النساء بغض أبصارهن، لأن الرجـال            

ولكن الأمر بغض النظر    .  الذين يكشفون وجوههم وأكثر من وجوههم أحياناً       وحدهم

وهذه المساواة في الغض من البصر تعنـى        . أنزله االله تعالى للرجال والنساء سواء     

وأقل . أن هناك لدى كل من الرجل والمرأة شيئاً يراه الجنس الآخر ويمكن أن يفتنه             

 كان هذا هو الحد الأقصى الذي يـشرع    وإذا. قدر مشترك بينهما هو الوجه والكفان     

   ).5 (للمرأة كشفه فهو الحد الأدنى الذي يكشفه الرجل عادة

                                                 
لجنـة إحيـاء    :  تحقيـق  ،"المحلى"،  بو محمد أحمد بن سعيد الظاهري أ    علي بن    ابن حزم، ) 1 (

 "، والقرضـاوي،  216ص ،3ج  بيروت، -دار الآفاق الجديدة    :  دار النشر  ،التراث العربي 

  .35، ص"والقول بوجوبه .النقاب للمرأة بين القول ببدعيته

  .52 : الآية،سورة الأحزاب) 2 (

محمـد الـصادق    : قيـق ، تح "أحكام القـرآن  " أحمد بن علي الرازي أبو بكر،        ،الجصاص) 3 (

  .173ص، 5هـ، ج1405 – بيروت -قمحاوي، دار إحياء التراث العربي 

  30: الآية ،سورة النور) 4 (

  .164-163، ص"قضايا المراة المعاصرة رؤية شرعية ونظرة واقعية: "انظر صالح )5 (
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[ ^ _ ` m h g f e d c b a : قولــه تعــالى  .5
i l)1(. 

التعريض بالخطبة للمتوفى عنها زوجها أثناء عدة الوفاة أن يمدحها          : وجه الدلالة 

ك إلا أنه قد رأى وجهها مـن        ولا يكون ذل   ،)2(بصفات معينة، ويبدي إعجابه بها    

 لأن ذلك أحرى أن يـؤدم       ؛مخطوبةخاطب يحسن أن يرى وجه ال     للوأيضاً  قبل،  

  ).3(ماهبين

 :أما من السنة

إن امرأة من خثعم استفتت     :  قال -رضي االله عنهما  –ما روي عن ابن عباس       .1

والفضل بن عبـاس    " يوم النحر "رسول االله صلى االله وسلم في حجة الوداع         

صـلى االله   –فوقف النبـي    .  وضيئاً وكان الفضل رجلاً   ول االله   رديف رس 

فالتفت النبي  .  وأعجبه حسنها  ، يفتيهن، فطفق الفضل ينظر إليها     –عليه وسلم   

 والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل         –صلى االله عليه وسلم     –

الحـج  يا رسول االله إن فريضة االله فـي         : فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت     

 فهل  ، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة       كبيراً على عباده أدركت أبي شيخاً    

 ).4 ("نعم: "حج عنه؟ قالأيقضي عنه أن 

 إن هذا الحديث يقرر أن كشف المرأة وجهها ولو كانت جميلـة             :وجه الدلالة 

جبارها على تغطيته، فإن شاءت تغطـت، ولـيس لأحـد أن            إ وليس لأحد    ،حق لها 

                                                 
  .235:  الآية،سورة البقرة) 1 (

  .بتصرف، 188ص، 3 ج،"الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )2 (

أنظـرت   :خطبت امرأة فقال لي الرسـول     : عن بكر بن عبداالله عن المغيرة بن شعبة قال        " )3 (

 محمد بـن    ينظر النيسابوري، " فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما      : لا، قال : إليها، قلت 

: ، كتاب النكـاح،  الحـديث رقـم        "المستدرك على الصحيحين   "عبداالله أبو عبداالله الحاكم،   

 - بيروت   -دار الكتب العلمية    ،  الطبعة الأولى  ،مصطفى عبد القادر عطا   :  تحقيق ،2697

  .179ص، 2ج م،1990 /هـ 1411

يا أيها الذين آمنوا    : (صحيح البخاري، كتاب الإستئذان، باب قوله االله تعالى       رواه البخاري،   ) 4 (

  .2300ص، 5، ج5874: ،  رقم الحديث...)لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم
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–لك بزعم خشية الافتتان بها، ولو كان ستر الوجه واجب لأمر النبي             يجبرها على ذ  

ويؤيـد هـذا     الخثعمية بالاستتار، ولما صرف وجه الفضل،        -صلى االله عليه وسلم   

الأمر بغض البـصر  ": القول ما جاء في فتح الباري من قول ابن بطال في الحديث     

 صلى االله عليه    - ويؤيده أنه     قال ،خشية الفتنة ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع        

" عجابه بها فخشي الفتنة عليه     النظر إليها لإ   امجه الفضل حتى أد    لم يحول و   -وسلم  

قال وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النـساء                

والإعجاب بهن وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلـزم               

 - إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمـر النبـي            - صلى االله عليه وسلم    -النبي  أزواج  

 الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل قال وفيه دليـل           -صلى االله عليه وسلم     

جماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجههـا        على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا لإ       

على ) mp   o  n  r  q  l)1 في الصلاة ولو رآه الغرباء، وأن قوله        

الوجوب في غير الوجه قلت وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظـر لأنهـا               

  ).2 ("كانت محرمة

فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه الـسلام علـى             :"قال ابن حزم  

 ولو كان وجهها مغطى مـا       ، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق      ،كشفه بحضرة الناس  

   ).3(" حسناء هي أم شوهاءعرف ابن عباس أ

 .)4("هذا الحديث هنا هو أن فيه غض البصر خشية الفتنة: "وقال العيني

شهدت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم الصلاة         : االله قال  عن جابر بن عبد    .2

تصدقن فـإن   : " فقال ،يوم العيد ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن        

" أي من وسط النساء   " وسطة النساء    فقامت امرأة من     ،"أكثركن حطب جهنم  

                                                 
  .30: ، الآيةالنورسورة (1)  

فتح الباري شرح صـحيح     "أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي،        : انظر ابن حجر  ) 2 (

  .10ص، 11 بيروت، ج-محب الدين الخطيب، دار المعرفة : ، تحقيق"البخاري

  .218ص، 3 ج،"المحلى" ،بن حزماانظر ) 3 (

، دار  "مدة القاري شـرح صـحيح البخـاري       ع"بدر الدين محمود بن أحمد،      : ينظر العيني ) 4 (

  .232ص، 22 بيروت، ج–دار إحياء التراث العربي : النشر
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:  يارسول االله ؟ قال    ملِ:  فقالت ،"السفعة سواد مشرب بالحمرة   " سفعاء الخدين 

فجعلهن يتصدقن في ثوب بلال     :  قال ." وتكفرن العشير  ،لأنكن تكثرن الشكاة  "

 .)1("من أقراطهن وخواتمهن

 -ليه وسـلم  صلى االله ع  – هنا امرأة تصلي العيد خلف رسول االله         :وجه الدلالة 

 -صلى االله عليه وسـلم    – فتسأله   ،وتسمع العظة وتحرص على مزيد من طلب العلم       

عما خفي عليها، والصحابي راوي الحديث يرى وجههـا ويـصفها بأنهـا سـفعاء               

الخدين، ولا يتصور للراوي وصفها بذلك إلا بعد أن رأها كاشفة الوجه، فدل علـى               

  . جواز كشف الوجه

 - صلى االله عليـه وسـلم      - عباس بحضرة رسول االله    فهذا ابن " :قال ابن حزم  

 وما عداهما ففرض عليها     ، فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا عورة        ،رأى أيديهن 

  .)2 ("ستره

 صـلى االله    –جاءت امرأة إلى رسـول االله       : عن سهل بن سعد الساعدي قال      .3

 فنظر إليها رسـول   . يا رسول االله، جئت أهب لك نفسي      :  فقالت –عليه وسلم   

أي نظـر أعلاهـا     "فيها وصـوبه      فصعد النظر  –االله صلى االله عليه وسلم      

فلمـا رأت   . ول االله صلى االله عليه وسلم رأسه       ثم طأطأ رس   ،"وأسفلها مراراً 

يارسـول  : فقام رجل من أصحابه فقال    .  جلست المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً     

: االله عليه وسلم  رسول االله صلى    قال  . االله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها       

 .)3("اذهب فقد انكحتكها بما معك من القرآن"

  .ة على أن وجه المرأة كان مكشوفاًالحديث ظاهر الدلال: وجه الدلالة

                                                 
  .603ص، 2، ج885:، كتاب صلاة العيد، برقمصحيح مسلم ، مسلمرواه ) 1 (

  .217ص، 3ج، "المحلى" ينظر ابن حزم، )2 (

إن : "لـه تعـالى   ، كتاب النكاح، باب تزويج المعـسر، لقو        البخاري  صحيح ،البخاريرواه  ) 3 (

،  مـسلم  صحيح،  ، ومسلم 1956ص،  5، ج 4799: برقم"يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله     

، .....كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قـرآن وخـاتم حديـد وغيـر ذلـك                

   .1040ص، 2، ج1425:برقم
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 أن ينظـر    - صلى االله عليه وسلم    -ولو لم تكن سافرة الوجه، ما استطاع النبي       "

  . إليها، ويطيل فيها النظر تصعيداً وتصويباً

 ذلك، بل ورد أنها جلست      لك للخطبة، ثم غطَّت وجهها بعد     ت ذ د أنها فعل  رِولم ي 

كما جاءت، ورآها بعض الحضور من الصحابة، فطلب من الرسول الكريم أن            

 .)1("يزوجها إياه

بـن   وهو من بني عامر      ،عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة         .4

 ـ  ، وكان ممن شهد بدراً فتوفى عنها في حجة الوداع         ،لؤي ل فلـم    وهي حام

تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملـت للخطـاب              

ما :"  فقال لها  - رجل من بني عبد الدار     –فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك       

 .)2(..."لي أراك تجملتي للخطاب تُرجين النكاح

 وإلا لما جاز    ،الحديث صريح الدلالة على أن الوجه ليس بعورة       : وجه الدلالة 

 أن تظهر ذلك أمام أبي السنابل لاسيما وكان قـد           -رضي االله عنها  –عة  لسبي

  .)3(خطبها فلم ترضه

، وهـي   أتى زينب  رأى امرأة ف   -صلى االله عليه وسلم   – االله   لعن جابر أن رسو   .5

ن المرأة تقبـل    إ: ه فقال قضى حاجته ثم خرج إلى أصحاب      لها ف  )4(تمعس منيئة 

إذا أبصر أحدكم امرأة فليأت     في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، ف       

  .)5(أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه
                                                 

  .39، ص"والقول بوجوبه .النقاب للمرأة بين القول ببدعيته"ينظر القرضاوي، ) 1 (

: ، كتاب المغازي، باب باب فضل من شهد بـدرا، بـرقم            البخاري صحيح،  البخاريرواه  ) 2 (

، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى        مسلم  صحيح ،ومسلم ،1466ص،  4ج ،  3770

  .1122ص، 2، ج1484:عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، برقم

أحكـام  :  وانظـر الجـصاص    ،  23ص،  12، ج "الجامع لأحكام القـرآن   "لقرطبي،  اانظر  ) 3 (

  .315ص، 3، ج"القرآن

 أبـو زكريـا،   : وهو أول الدباغ منيئة، ينظر النووي     : الدلك، منيئة بمعنى  : وتعمس بمعنى ) 4 (

  .178ص، 9، ج"شرح النووي على صحيح مسلم"

رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن                ) 5 (

  .1021ص، 2ج ،1403: أو جاريته فيواقعها، رقم الحديثيأتي امرأته 
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 رأى أمـرأة  -صلى االله عليه وسلم –أن الرسول : ووجه الدلالة من الحـديث   

ن يقع في قلبه شهوة النساء، إلا إذا رأى وجهها الذي به تعـرف              يمكن أ معينة، ولا   

لى يدل ع " أحدكم امرأة فإذا أبصر   ": -صلى االله عليه وسلم   -فلانه عن غيرها، فقوله     

رٌ متيسر، ومعتاد في فترة النبـوة، ولا يكـون ذلـك إلا للوجـه        أم  النساء رؤيةأن  

  .والكفين

  :أما من المعقول

م من الدين بالضرورة،    إن وجوب ستر الوجه لو صح لانتشر، ولأصبح مما يعل          .1

يـات حـول    ادليل عليه اختلاف الرو   وال. ختلاف في الأقوال حوله   وما وقع الا  

m  v  u    t : وقولـه تعـالى    ،)mnm  l  k    j   l)1: ير قوله تعالى  ستف
xwl)2( .      وهذا مما يدل    ،فبعضها يقول بستر الوجه، وبعضها يقول بكشفه 

 . على عدم الوجوب إذ لو كان واجباً لعم العلم به أمة الإسلام

أن حاجات الحياة تدعو إلى كشف الوجه، لأن كشف الوجه يعين على تعـرف               .2

g  (معنـى الآيـة     : " القفـال  يقول.  على شخصيات مخاطبيهم وأحوالهم    الناس
  k    j  i       h  nm  l( .إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية       : أي

فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلـى        ... ،  )3(وذلك في النساء الوجه والكفان    

 إظهـاره إذ     وأدت الضرورة إلى   ،كشفه ورخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه       

كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة ولما كـان ظهـور الوجـه والكفـين               

  .)4(..."كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة

                                                 
  .31 الآية ،سورة النور) 1 (

  .59: الآية،سورة الأحزاب) 2 (

  .164، ص"كتاب قضايا المراة المعاصرة رؤية شرعية ونظرة واقعية: "انظر صالح) 3 (

 مفـاتيح   التفـسير الكبيـر أو    "فخر الدين محمد بن عمر التميمي الشافعي،        : انظر الرازي ) 4 (

 -دار الكتـب العلميـة      : م، دار النشر  2000 -هـ  1421: الأولى، السنة  ، الطبعة "الغيب

  . 179ص، 23 ج-بيروت 
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فتـوى  عرض أدلة من قال بتحريم كشف وجه المرأة ووجوب ستره وعليه            : ثالثا

  :)1( المعاصرينبعض
  : ستدلوا من الكتاب والسنةوا

  .)mr  q  p  o l)2 : قوله تعالى. 1

فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها من 

  .باب أولى

عائشة رضي االله  رحمه االله في فتح الباري في شرحه للحديثابن حجر قال الحافظ 

الآية، ...)وليضربن بخمرهن(يرحم االله نساء المهاجرات الأول لما أنزل االله :عنها قالت

أي غطين وجوههن وصفة ذلك أن ) فاختمرن(قوله  ":)3("ن مروطهن فاختمرنشقق

 وقال الشيخ .)4("تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر

ن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار إ":عن هذه الآيةمحمد بن ابراهيم آل الشيخ 

مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين من رأسها على وجهها لتستر صدرها فهي 

  .)5(" وهو الوجه والرقبةالرأس، والصدر،

                                                 
أثر مشكلتي الاختلاط والمنهاج التعليمي : " فاطمة محمد رجا، رسالة بعنوان :مناصره) 1 (

  اليرموك،جامعةرسالة ماجستير، ، "على تعليم الفتاة المسلمة في الجامعات الأردنية

اللطِيف آل الشيخ  ، وفتَاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد59-58ص

 محمد بن عبد :مفتي المملكة ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية، جمع وترتيب وتحقيق

، 10هـ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، ج1399: الرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى، عام

  .57-42، ص"عودة الحجاب" ر المقدم،ينظو، 157ص

 .31سورة النور، الآية   )2(

، بـاب وليـضربن     ...، كتاب التفسير الـرحمن الـرحيم      "صحيح البخاري " رواه البخاري،    (3)

  .1782ص، 4ج ،4480: ، رقم الحديث)بخمرهن على جيوبهن

  .490ص، 8، ج"فتح الباري شرح صحيح البخاري"ابن حجر العسقلاني،  )4(

 ،)كتـاب النكـاح  (، الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطِيف آل الشيخ ورسائل سماحةاوى  فتَ(5) 

  .16ص، 10ج
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m xw v u  t s r q p o n m  :قوله تعـالى  . 2
¤ £ ¢  ¡ �~ } | { z yl1) (.  

ي حاجـة أن    أمر االله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن ف        : "قال ابن عباس  

 وهـذا يـدل     .)2(" واحدة اًعين، ويبدين   وسهن بالجلاليب ؤيغطين وجوههن من فوق ر    

ه بالحجاب فهو ليس خاص بهـن،        نساء -صلى االله عليه  وسلم    –على أن أمر النبي     

  .وإنما هو عام يدخل فيه غيرهن من النساء المؤمنات

والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس حتى        "- رحمه االله تعالى   - قال ابن تيمية  

  .لة الآية على ظاهرها بلزم تغطية الوجه، فدلا)3 ("لا يظهر من لابسها إلا العينان

m a ` _ ^ ]  \  [ Z Y X W: قوله تعالى. 3
 n  m lk j i h gf e d  c b

ol)4(.   

 الْقَواعِد مِن النّساء اللاتي  االله تعالى استثنى: "قال أبي حيان في تفسيره للآية

ستمتاع بهن لقعودهن عن الا...  ، والافتتان بهن،كبرن وقعدن عن الميل إليهن

ويقال ... ، والحبل، قعدن عن الحيض: وقيل، ولم يبق لهن طمع في الأزواج،فأيسن

للمرأة إذا كبرت امرأة واضع أي وضعت خمارها غَير متَبرجاتِ بِزِينَةٍ  أي غير 

 أو غير ، وحقيقة التبرج إظهار ما يجب إخفاؤه،متظاهرات بالزينة لينظر إليهن

                                                 
   .59:  الآية ،سورة الأحزاب) 1 (

، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن     " ،محمد بن جرير بن يزيد بن خالد      أبو جعفر   : الطبري )2 (

  .46ص، 22ه، ج1405 – بيروت -دار الفكر : دار النشر

وابـن  . 147-146ص،  22، ج "كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية      : "ابن تيمية ) 3 (

عبد الرحمن  : ، تحقيق "كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير      "أحمد عبد الحليم،    : تيمية

  .مكتبة ابن تيمية:  دار النشر الطبعة الثانيةبن محمد بن قاسم العاصمي النجدي،

   .60: لآية سورة النور ا) 4 (
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ع ورب عجوز يبدو منها الحرص على أن يظهر بها قاصدات التبرج بالوض

  .)1("جمال

أنها تدل على أن النساء القواعد اليائسات اللـواتي         : وجه الدلالة من هذه الآية    

س بكشف أوجههن، وتدل    أ فإنه لا ب   ؛ ولا تحرك ملذاتهم   ،لا تقع أعين الرجال عليهن    

 الشابات تُرغب مـن     بدلالة الإشارة أن ذلك الحكم يجري على خلافه إن كن النساء          

فإذا كان القواعد وهن العجـائز      . "ينظر إليها فحينها يحرم كشفها وجهها مظنة إذائها       

يمنعن من وضع الثياب على محاسنهن كالوجه والكفين ونحو ذلك، فكيف بالـشابات             

وإذا كان العجائز يمنعن من التبرج بالزينة فهو في الشابات أشد           . الجميلات الفاتنات 

  ).2("فتنة بسببهن أكبر وال،منعاً

وإنما خص القواعد بذلك دون غيرهن لانصراف النفوس عـنهن          : "وقال ابن العربي  

 .)3("ولأن يستعففن بالتستر الكامل خير من فعل المباح لهن من وضع الثياب

ــالى . 4 ــه تع ° ± m » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² : قول
¼l )4(.  

و إيجاب الحجاب بكونه  لهذا الحكم الذي هالىفإن تعليله تع": قال الشنقيطي

  .)5("أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة

                                                 
 -عادل أحمد عبد الموجـود      : حقيقت ،"تفسير البحر المحيط  " يوسف،   بنأبي حيان، محمد     )1 (

م،  2001/هـ  1422 - بيروت   - دار الكتب العلمية     ،الطبعة الأولى  علي محمد معوض،    

  .434ص، 6ج
  النكـاح،   كتـاب  د بن إبراهيم بن عبداللطِيف آل الشيخ،      م سماحة الشيخ مح   سائلفتَاوى ور ) 2 (

 .157ص، 10ج

دار ،  محمد عبد القادر عطا   : ، تحقيق "أحكام القرآن "أبو بكر محمد بن عبد االله،        ابن العربي،    )3 (

 .419ص، 3ج ، لبنان-الفكر للطباعة والنشر 
  .53:  الآية،سورة الأحزاب) 4(

القـرآن  أضواء البيان في إيـضاح      "محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني،        : الشنقيطي )5(

 -دار الفكـر للطباعـة والنـشر        : مكتب البحوث والدراسات، دار النشر    : ، تحقيق "بالقرآن

  .242ص، 6م، ج1995 /هـ 1415. بيروت
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  : من السنة

لا تنتقب المرأة المحرمـة، ولا      : " قال -صلى االله عليه وسلم   -عن ابن عمر أن النبي    .1

  ).1 ("تلبس القفازين

لا تنتقـب المـرأة     : "قوله في حديث ابن عمر    : " قال القاضي أبو بكر بن العربي      

،  وذلك لأن سترها وجهها بـالبرقع        )2("لا تستر وجهها بالبرقع والنقاب    أي  " " المحرمة

فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجههـا غيـر لاصـق بـه،                  

 .)(3"وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها

إذن في الحديث منع الانتقاب في الإحرام فمفاده أنه الأصل في غير الإحرام أي              

وهذا مما يـدلّ علـى أن        ":يقول شيخ الإسلام ابن تيمية     الإحرام،   أنه واجب فيما دون   

النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحـرمن، وذلـك يقتـضي سـتر                

  .)4("وجوههن وأيديهن

المـرأة  ": قال -صلى االله عليه وسلم   –عن النبي    -رضي االله عنه  –عن ابن مسعود    . 2

  ).5 ("عورة

 لأنها إذا ظهرت يستحي منها كما يستحي        ؛مرأة نفسها عورة  جعل ال : وجه الدلالة 

 وكل ما يستحي منه إذا ظهر، وقيل إنهـا ذات           ، والعورة السوأة  ،من العورة إذا ظهرت   

 وقيل أي نظر إليها     ،أي زينها في نظر الرجال    ) فإذا خرجت استشرفها الشيطان   (عورة  

                                                 
صحيح البخاري، كتاب الحج، بـاب مـا ينهـى مـن الطيـب للمحـرم                رواه البخاري،   ) 1 (

   653ص، 2، ج1741: ، رقم الحديث...والمحرمة

تحفة الأحوذي بـشرح    "محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم،       : و العلا انظر المباركفوري أب  ) 2 (

  .484ص، 3 بيروت، ج–دار الكتب العلمية : ، دار النشر"جامع الترمذي

  .303، ص"عودة الحجاب"المقدم، انظر ) 3 (

  .372ص، 15، ج"كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير"، : ابن تيمية) 4 (

، كتاب  "سنن الترمذي الجامع الصحيح    "بن عيسى أبو عيسى السلمي،     محمد   رواه الترمذي، ) 5 (

أحمد محمد شـاكر وآخـرون، دار       :   تحقيق  ،1173 : رقم الحديث  الرضاع، باب الثامن،  

  .،  والحديث حسن غريب476ص، 3 بيروت،  ج-إحياء التراث العربي 
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زها وظهورها فإذا خرجت أمعن      والمعنى أن المرأة يستقبح برو     ...ليغويها ويغوى بها،    

  ).1 ( أو أحدهما في الفتنة، ويغوي غيرها بها ليوقعهما،النظر إليها ليغويها بغيرها

ذا خرجت  من    إ ف أي أنه يستقبح ظهورها للرجال      ) المرأة عورة  "(:قال المناوي 

ليها ليغويها أو يغوي بها فيوقـع       إ يعني رفع البصر     خدرها  استشرفها الشيطان     

  .)2("أو كليهما في الفتنة أو المراد شيطان الانسان سماه به على التشبيهأحدهما 

إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن       ": قال رسول االله    :  قال جابر  عن  . 3

 فخطبت جارية فكنت أتخبّأ لها حتى رأيـت         "ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل      

  .)3(منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها

  :من وجوه هذا الحديث على تغطية الوجه لة ودلا

  . واحتجابهن عن الرجال، أن الأصل هو تستر النساء- 1

الرخصة للخاطب برؤية المخطوبة دليل على وجود العزيمة وهو الحجاب، ولو            - 2

  .)4(كن سافرات الوجوه لما كانت الرخصة

إلى نكاحها، ولـو     بالاختباء لها، لينظر منها ما يدعوه        تكلف الخاطب جابر    - 3

كن سافرات الوجوه خراجات ولاجات، لمـا احتـاج إلـى الاختبـاء لرؤيـة               

  .)5(المخطوبة

: يرحم االله نساء المهـاجرات الأُول؛ لمـا أنـزل االله          : " قولها عائشةوأثر عن   . 4

                                                 
  .،  283ص، 4ج" انظر المباركفوري تحفة الأحوذي) 1 (

، "التيسير بشرح الجامع الـصغير    "الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف،       : يانظر المناو ) 2 (

، 2ج،  م1988 /هــ   1408 - الرياض   -مكتبة الإمام الشافعي    : الطبعةالثالثة، دار النشر  

  . حسن غريبحديث ،455ص

سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلـى المـرأة وهـو يريـد                 "أبو داود،    )3 (

سنده حسن، وله شاهد من حديث محمد       : ، والحديث 228ص،  2، ج 2082، برقم   تزويجها

  .181ص، 9بن مسلمة، وصححه ابن حبان، والحاكم، انظر فتح الباري، ج

  .181ص، 9،ج"ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري انظر )4 (

  .38-30، ص"حراسة الفضيلة"انظر أبو زيد،  )5 (
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 ).2("فاختمرن بها) 1 (وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِن عَلَى جُيُوبِهِن شققن مروطهن

 )مروطهن(أي السابقات من المهاجرات قوله      )  المهاجرات النساء( :قال العيني 

 .)3(هانأي غطين وجوههن بالمروط التي شقق) فاختمرن بها(وهو الإزار قوله 

لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن علـى         ":وقال ابن حجر العسقلاني   

قامـت   فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها ما منهن امرأة إلا              ،جيوبهن

إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان ويمكـن            

 ).4("الجمع بين الروايتين بأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك

 وكنا نمتشط قبل ،نغطي وجوهنا من الرجالكنا : "قالتأنها  أسماء وأثر عن. 5

ركبان يمرون بنا، كان ال: "عن عائشة رضي االله عنها، قالتو. )5("ذلك في الإحرام

 محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا -صلى االله عليه وسلم-ونحن مع رسول االله 

  .)6("جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه

                                                 
هن الواحد مرط يكون من صوف وربما كان من خز أو غيره            أي أكسيت ): مروطهن(معنى  ) 1 (

، 7 ج ، لـسان العـرب    ابـن منظـور،   : يؤتزر به، والمرط كل ثوب غير مخيط، انظـر        

  .401،402ص

وليـضربن  (، بـاب  ...صحيح البخاري، كتاب التفسير الـرحمن الـرحيم       ،  رواه البخاري ) 2 (

  .1782ص، 4، ج4480: ، رقم الحديث)بخمورهن على جيوبهن

  .92ص، 19 ج،"عمدة القاري" العيني،: انظر) 3 (

  .490-489ص، 8، ج" شرح صحيح البخاريفتح الباري "،ابن حجر :انظر) 4 (

، أول  "المستدرك على الـصحيحين   "محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم،       رواه النيسابوري،   ) 5 (

، الطبعة الثانيـة  ،    مصطفى عبد القادر عطا   :  تحقيق ،1668: كتاب المناسك، رقم الحديث   

 هـذا   ،624ص،  1جم، الطبعة الأولى،  1990 /هـ  1411 - بيروت   -دار الكتب العلمية    

  .الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه

: رواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب في المحرمة تغطي وجههـا، بـرقم                )6 (

اده يزيد بن أبي زيـاد وهـو    ضعيف، لأنه في إسن   : ، درجة الحديث  167ص،  2، ج 1833

الدرايـة فـي    "،   أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفـضل         ينظر ابن حجر،  . ضعيف

دار :  دار النـشر   ،السيد عبد االله هاشم اليمـاني المـدني       :  تحقيق ،"تخريج أحاديث الهداية  

  .32ص، 2ج بيروت، -المعرفة 
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فدل هذا الحديث أن الصحابيات الجليلات يغطين وجوههن من الرجـال فـي              

. ب أولى لإحرام من با  الإحرام، فدل بدلالة المخالف أنهن يسترن وجوههن في غير ا         

 –صلى االله عليه وسـلم      –نهن ينتقبن في الإحرام فالنبي      أوهذا الحديث لا يقصد به      

 من طرف الثوب على وجوههن خوفاً من        ننهى بأن تنتقب المحرمة، فدل أنهن يسدل      

  .مرور جماعة الرجال

 -صـفوان –وكـان   "...: ديث عائشة رضي االله عنها في قصة الإفك، وفيـه         ح .6

قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فَخَمـرت وجهـي عنـه            يراني  

    .)1(...."بجلبابي

، فـي زمـن نـزول الـوحي         أن فرض الحجاب لأمهات المؤمنين     :دلالةفيه  

 في كل الأزمان، وفيـه أيـضا        نساء المؤمنين بالأحكام، فمن باب أولى يكون عام ل      

وما ذلك إلا أنه كان يعـرف         لعائشة من خلال رؤية وجهها،        -–معرفة صفوان   

  .ملامحها قبل نزول أية الحجاب

  :فيما يأتي أدلة من قال بجواز كشف الوجه ويجاب عن

  :من الكتاب: أولا
` m i  h g f e d c b  a : قوله تعالى .1

m l k  j  l)2( 

إن وجوه النساء مكشوفة فلو كانت الوجوه كلها مستورة وكان كل : قولهم

  جه الحث على غض الأبصار ؟فما و. منقبات  النساء

  : والجواب عنه

، ونساء )الإماء( أن من النساء من لا يؤمرن بتغطية وجوههن، مثل الجواري 

الكفار، ومن لا يلتزمن بالحجاب الشرعي، والصغيرات ممن تلفت الأنظار، وإن 

                                                 
والإفـك بمنزلـة    ....ديث الإفك   ، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب ح      اه البخاري رو )1 (

  .1518-1517ص، 4ج 3910:،، برقم ..النجش

  .31: الآية ،سورة النور) 2(
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  .)1(كانت دون البلوغ

كشفن إن نساء العجم ي: قال سعيد بن أبي الحسن للحسن:" ريقال البخا

m   o  n  عنهن، يقول االله عزوجلكصراصرف ب: قال. صدورهن ورؤسهن
r  q  pl)2 (وقال قتادة عما لا يحل لهم ،.  

ى شيء قال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصح النظر إل

عطاء النظر إلى الجواري ، وكره "، وإن كانت صغيرهمنهن ممن تشتهى النظر إليه

عبريد أن يشتريالتي يشفن صدورهن إن نساء العجم يك"وقوله  .)3( ن بمكة إلاَّ أن ي

  .فيه دلالة على أن نساء العرب لم يكن ذلك من شأنهن" ورؤسهن

 . )mr q p o  l)4 : قوله تعالى .2

 كانت كما الإماء دون بالحرائر مختص والحجاب: "قال شيخ الإسلام ابن تيمية

-  عمر وكان تبرز، تحتجب، والأمة الحرة إن فائهوخل النبي زمن فى المؤمنين سنة

 لكاع أى بالحرائر أتتشبهين وقال ضربها، مختمرة أمة رأى إذا - عنه االله رضى

 كان الفتنة بها يخاف كان إذا الأمة ووجهها، وكذلك ويداها رأسها الأمة من فيظهر

 فى ومنها، وليس عنها البصر غض ووجب وتحتجب جلبابها من ترخى أن عليها

 ،زينتهن وإبداء إحتجابهن ترك لاوإ الإماء عامة إلى النظر إباحة والسنة الكتاب

 إليها والنظر الأمة ظهور فى كان فإذا...الحرائر أمر بما يأمرهن لم القرآن ولكن

 الرجال مع الرجل وهكذا ذلك غير في كانت لو كما ذلك من المنع وجب فتنة

 الأمر لكان للرجال فتنة الرجل وفي للنساء نةفت المرأة فى كان لو النساء مع والمرأة

 فيدل ذلك .)5("فرجه بحفظ الأمر إليه يتوجه كما متوجها بصره من للناظر بالغض
                                                 

ــر) 1( ــشرعية،     انظ ــام ال ــوانين الأحك ــزي، ق ــن ج ــشكاة   اب ــبكة م ــع ش  موق

  .http://www.almeshkat.netالإسلامية،

  .30: ، الآيةالنورسورة (2)  

  232-231ص، 22 عمدة القاري، جالعيني،: ينظر) 3(

  .31: الآية ،سورة النور) 4 (

-372ص،  15ج ،"تيمية في التفـسير    ابن الإسلام شيخ وفتاوى ورسائل كتب" ابن تيمية،  )5 (

374.  
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على أن الصحابيات كن محتجبات بخمرهن عن الرجال، ويميزن عن غيرهن من 

 .فدل على وجوب تغطية الوجه.  كاشفات الوجهلأنهنالنساء كالإماء

 ^ _ ` m] h g f e d c b a : قولــه تعــالى  .3
i l)1(. فمن أين يعجبه حسنهن إذا لم يكن هناك مجال لرؤية          : و قيل ل ف

 الوجه الذي هو مجمع المحاسن للمرأة باتفاق؟

  :وهذا الاستدال ضعيف لسببين

  . لأن حسن المرأة قد يعرف بالوصف، كأن تصفها النساء:أولا

ى االله عليه وسلم، فإنه يجوز للنساء       صل-لأن حسن المرأة قد يعرض على النبي      :ثانيا

صلى االله عليه وسلم، بل وعلى الرجل الـصالح، كمـا           -عرض أنفسهن على النبي   

وفـي حـديث    . باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح      : بوب الإمام البخاري  

 تعرض عليه نفسها قالـت      -صلى االله عليه وسلم   –أنس جاءت امرأة إلى رسول االله       

ك بي حاجة فقالت بنت أنس ما أقل حياءها واسوأتاه قال هي خيـر              يا رسول االله أل   

 .)2("صلى االله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها–منك رغبت في النبي 

  :أما من السنة

إن امرأة من خثعم استفتت     :  قال -رضي االله عنهما  –ما روي عن ابن عباس       -1

الفضل بن عبـاس    و" يوم النحر "وسلم في حجة الوداع     عليه  رسول االله صلى االله     

 .)3( الحديث "......وكان الفضل رجل وضيئا رديف رسول االله 

  : من أوجه هذا الدليلالجواب عن

  . احتمال كشفها لوجهها عندما كانت محرمه:أولا

                                                 
  .235: الآية،سورة البقرة ) 1 (

، 5،ج4828، بـرقم    ..أخرجه البخاري، كتاب النكاح، في باب عـرض المـرأة نفـسها            )2 (

  .http://www.almeshkat.netة،،انظر موقع شبكة مشكاة الإسلامي1967ص

يا أيها الذين آمنوا    : (صحيح البخاري، كتاب الإستئذان، باب قوله االله تعالى       رواه البخاري،   ) 3 (

  .2300ص، 5، ج5874: ،  رقم الحديث...)لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم
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 لبصر الفضل، ففي رواية فلما دفع       – صلى االله عليه وسلم      -أن صرف النبي  : ثانياً

، ومعلوم أن جـري     )1( "ه ظعن يجرين   مرت ب  -صلى االله عليه وسلم   –رسول االله   –

  .الإبل مدعاة لانكشاف النساء

صـلى االله   – الأعرابي معه بنت حسناء فجعل الأعرابي يعرضها لرسول االله           :ثالثاً

  .)2("  رجاء أن يتزوجها-عليه وسلم

ن إ وكـذلك    ، الوجـه  ةفيتضح من هذا الدليل أن خشية الفتنة فيلزم منها تغطي         

صـلى االله   –جعل النبـي      وهو ما  ، وجهها تولا ذلك لغط  الخثعمية كانت محرمة فل   

 ،فتتان بها وحدق النظر فخشي عليه الا، يصرف وجه الفضل عندما بالغ-عليه وسلم

  .وهي كاشفه وجهها محرمة

أي من وسـط    " فقامت امرأة من وسطة النساء    "وفيه  االله   عن جابر بن عبد    .5

لـم يارسـول    : قالتف" السفعة سواد مشرب بالحمرة   " سفعاء الخدين "النساء

 .الحديث..."؟ االله

قولهم لا يتصور للراوي وصف وجهها بأنها سفعاء الخدين، إلا أنـه رأهـا              

  :كاشفة وجهها فدل ذلك على جواز كشف الوجه

  : الجواب عليه

 أن الحديث ليس فيه حجة لإثبات ما أورده من أجلـه، قـال محمـد الأمـين                  :أولا

يث جابر هذا بأنه ليس فيه مايدل علـى         وأجيب عن حد  : "-رحمه االله –الشنقيطي  

 رآها كاشفة عن وجهها، وأقرها على ذلك، بل         -صلى االله عليه وسلم   –أن النبي   

غاية ما يفيد الحديث أن جابراً رأى وجهها، وذلك لا يستلزم كشفها عنه قـصداً،               

وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد، فيراه بعض الناس فـي               

                                                 
 ـ       –رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي          ) 1 ( م صـلى االله عليـه وسـلم، رق

ــديث ــلامية،   891ص، 2، ج1218: الحـ ــشكاة الإسـ ــبكة مـ ــر شـ ، وانظـ

http://www.almeshkat.ne.  

  .68ص، 4ابن حجر، فتح الباري،ج )2 (
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صـلى االله عليـه     -ل المحتج بحديث جابر المذكور أن يثبت أنـه        فع تلك الحال، 

  .)1(" رآها سافرة، وأقرها على ذلك، ولا سبيل له إلى إثبات ذلك-وسلم

رضي االله عنـه،  - أنه قد روي هذه القصة المذكورة من الصحابة غير جابر     :ثانيـاً 

من وقد ذكر مسلم في صحيحه م      ولم يذكروا كشف المرأة  المذكورة عن وجهها،       

رضي االله عنهم،   –رواها غير جابر أبا سعيد الخدري، وابن عباس، وابن عمر           

وغيرهم، ولم يقل أحد ممن روى القصة غير جابر إنه رأى خدى تلـك المـرأة       

  . )2(السفعاء الخدين

 الـصحيح  هو الأخير التفسير وهذا: "وقال الشنقيطي عن معنى سفعاء الخدين     : ثالثا

 جابرًا أن ويحتمل،  المذكورة الخدين سفعاء على بتّةال ثناء جابر حديث في فليس

 الخـدين  سفعة بهالأن الافتتان شأنها ممن ليست أنها إلى ليشير خديها سفعة ذكر

 الجوهري وقال ،وسواد تغير فيها أي الخدين سفعاء :النووي قال النساء في قبح

 المعاني منو ...الشاحبة المرأة خدي في سواد الوجه في والسفعة: صحاحه في

 أو مـصيبة  أو مرض من الوجه في وتغير سواد أنها العرب كلام في المشهورة

 هـو  مـا  الـسفعة  من أن ومعلوم :سلمى أبي بن زهير قول ومنه شديد،   سفر

 والمقـصود ... طبيعي سواد الصقر خدي في يكون فقد الصقور في كما طبيعي

 قبيحـة  إن :يقول العلم هلأ وبعض الوجه قبح إلى إشارة الخدين في السفعة أن

 يرجـون  لا اللاتـي  القواعـد  حكم لها لقبحها الرجال فيها يرغب لا التي الوجه

   .)3("نكاحًا

                                                 
 إيـضاح  فـي  البيان أضواء"الجكني،   المختار بن محمد بن الأمين محمد: انظر الشنقيطي ) 1 (

  والنشر للطباعة الفكر دار: النشر دار والدراسات، البحوث مكتب: تحقيق ،"بالقرآن القرآن

  .253ص، 6ج. م1995 - هـ1415 -. بيروت -

وانظـر   ،603ص  ،  2ج ،885انظر مسلم صحيح مسلم،كتاب صلاة العيـدين، بـرقم ،           ) 2 (

  .358، ص"عودة الحجاب "،المقدم

  .254-253، 6، ج"أضواء البيان"انظر الشنقيطي،  )3 (
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، فـلا تثريـب      القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً      أن هذه المرأة ربما تكون من      :رابعاً

  .)1(عليها في كشف وجهها، ولا يمنع ذلك وجوب الحجاب على غيرها

ا الحديث ليس فيه ما يدل على أن هذه القصة كانت قبل الحجـاب أو               أن هذ : اًخامس

أمر االله تعالى النساء أن يضربن بخمورهن علـى         قبل  بعده، فيحتمل أنها كانت     

  .)2(جيوبهن

 صـلى االله    –جاءت امرأة إلى رسول االله      :  سهل بن سعد الساعدي قال     حديث .3

فنظر إليها رسـول االله     . ييا رسول االله، جئت أهب لك نفس      :  فقالت –عليه وسلم   

  ..."فيها وصوبه   فصعد النظر–صلى االله عليه وسلم 

  :الجواب عليه

 بعده، يكون أن ويحتمل الحجاب، قبل كان ذلك أن يحتمل :"العربي أنه  ابن ذكر:أولا

  . )3("المخطوبة المرأة الرجل نظر باب في يدخل فإنه ذلك وأي متلففة وهي

  . معصوم، ولا يقاس عليه غيره من البشر-عليه وسلم صلى االله - أن النبي:ثانياً

 أنه ثبت في صحيح السنة أنه يباح للرجل أن ينظر إلى وجه المـرأة لقـصد                 :ثالثاً

الخطبة، وعليه فلا حجة في الحديث على إباحة كشف الوجـه لأجنبـي غيـر               

  .)4(خاطب، ومن استدل به على ذلك فقد حمل الحديث على غير محمله

فتوفى عنها في حجة    ... ،سلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة      سبيعة الأ حديث   .6

الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها              

                                                 
  .361، ص"عودة الحجاب"انظر المقدم،  )1 (

، المقـدم،   419ص،  15نظر ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفـسير، ج           ا )2 (

  .362، ص"عودة الحجاب"

  .47ص، 20انظر العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج)3 (

  .368، ص"عودة الحجاب"انظر المقدم،  )4 (
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 - رجل من بني عبد الدار     –تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك         

 .)1(..."ما لي أراك تجملتي للخطاب تُرجين النكاح:" فقال لها

–ث صريح الدلالة على أن الوجه ليس بعورة وإلا لما جـاز لـسبيعة               الحدي

 وكان قد خطبها فلم     ، أن تظهر ذلك أمام أبي السنابل لاسيماً       -رضي االله عنها  

   .)2(ترضه

  : الجواب عليه

 ليس في الحديث دليل على أنها كانت سافرة الوجه حين رآها أبو السنابل بـل                :أولا

يها، وكحل عينيها، ورؤية ذلك لا يستلزم رؤيـة         غاية ما فيه أنه رأى خضاب يد      

والمستمسك من الحديث هو أنه عـرف       : "الوجه، قال الشيخ عبدالعزيز بن خلف     

، ومخضبة، وله أن يعرف أنها كانت مكتحلة حين تكون          ها أنها كانت مكتحله   عن

رضي االله  –قد لوت الجلباب على وجهها، وأخرجت عيناً كما وصف ابن عباس            

  . )3(" المؤمنات بعد نزول آية إدناء الجلابيب فعل–عنهما 

 المرأة تجمل جواز وفيه: "قال ابن حجر في الفوائد المستنبطة من قصة سبيعة        : ثانياً

 فقال( المغازي في التي الزهري رواية في لأن ؛يخطبها لمن عدتها انقضاء بعد

 ،)ضبتواخت للنكاح فتهيأت( إسحاق بن رواية وفي ،)للخطاب تجملت أراك مالي

 وفـي  ،)اكتحلت وقد السنابل أبو فلقيها(أحمد عند الزهري عن معمر رواية وفي

  .)4()وتصنعت فتطيبت( الأسود رواية

 أما استدلال محدث الشام بقصة سبيعة على أن الكفين لم يكونـا عـورة فـي                 :ثالثا

جمعت علي ثيابي حين    "من قول سبيعه نفسه     : عرف نساء الصحابة، فيرد عليه    

                                                 
:  بـدرا، بـرقم    ، كتاب المغازي، باب باب فضل من شهد        البخاري صحيح،  البخاريرواه  ) 1 (

، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتـوفى         مسلم صحيح،  ، ومسلم 1466ص،  4، ج 3770

  .1122ص، 2، ج1484:عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، برقم

، "أحكام القرآن ": ، وانظر الجصاص  23ص،  12، ج "الجامع لأحكام القرآن  "لقرطبي،  اانظر  ) 2 (

  .315ص، 3ج

  .370، ص"جابعودة الح"انظر المقدم،  )3 (

  .475ص، 9ج ،"فتح الباري"ابن حجر،انظر ) 4 (
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الحـديث،   "  فسألته عن ذلـك    -صلى االله عليه وسلم   –أتيت الرسول االله    أمسيت، ف 

حـين  (أي خرجت عن حال التزين المـذكورة، وقولهـا          : يوحي كلامها جمعت  

يدل على حرصها الشديد على الاستتار عن الأجانب، وخروجهـا مـن            ) أمسيت

 –سـلم   صلى االله عليه و   - وما ذلك إلا لسؤال النبي     ،منزلها ليلاً ليكون أستر لها    

  .)1(عما اشكل عليها

  :الرأي الراجح

،  من أقوال المذاهب هو القول بوجوب ستر الوجـه مطلقـاً           والذي أراه راجحاً  

وهو الراجح بالنسبة إلي لقوة استدلالهم أولاً، وثانياً لأن فيه الأمن من الفتنة، كما أن               

السامية مـن   في تغطية المرأة المسلمة وجهها تكريماً لها، وصون لعرضها ومكانتها           

  .كل مسيء لها، فبتغطيتها وجهها تمنع وقوع الرجال ي فتنتها وإغوائها

فكلٌ له  بجواز كشف الوجه      قال نا الأجلاء ممن  وأخيراً فنحن لا نصادم علماء    

 القول بخلافـه فـي       عدم صحة   و هذا الترجيح الذي ذكرته لا يعني       ، وأدلته ،رائهآ

 ، أو كان في البلدان التي ينتشر فيها العـري         ، إذا أمنت الفتنة   ، لا سيماً  بعض البلدان 

 وشعرها،  ،هناك لا يسبب فتنة ما دام أنها قد سترت جسمها         والاباحية، فكشف الوجه    

 والجاؤها  ، للتضيق عليها  خاصة أنها أن أصرت على تغطية وجهها قد تكون سبباً         بو

ت هناك   وخاصة إن كان   ،والشارع جاء برفع الحرج   . لى أن يظن فيها الريبة والشك     إ

  .مندوحة بقول آخر لعلماء أجلاء مجتهدين
  

  :)2 (يجاب ستر الوجه أو جوازهإفي  السياسة الشرعيةدور   2.1.3

سبق في مبحث التمهيد ذكر بناء السياسة الشرعية على مصالح العباد التي جاء 

إن وضع الشرائع إنمـا هـو       : " وتقريرها بل كما قال الشاطبي     الشرع للتأكيد عليها  

                                                 
  .473ص، 9فتح الباري، ج ابن حجر،، وانظر 371، ص"عودة الحجاب"انظر المقدم،  )1 (

 الطبعة ،"حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلية      "محمد فؤاد،   : انظر البرازي ) 2 (

  .124ـ، صه1420 السعودية، -الثالثة، أضواء السلف
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،  والقول بوجوب ستر الوجه الـذي هـو          )1(" العباد في العاجل والآجل معا     لمصالح

  :  ومن ذلك،أرجح الأقوال لدي، يتوافق مع كثير من المصالح الشرعية

 .طهارة القلوب من الخواطر الشيطانية، والهواجس النفسانية -1

هذه هي : " صورة التبرج في الجاهلية، فقال - رحمه االله  -"سيد قطب " وقد ذكر   

ر التبرج في الجاهلية التي عالجها القرآن الكريم ليطهر المجتمع الإسلامي مـن         صو

آثارها، ويبعد عنه عوامل الفتنة، ودواعي الغواية، ويرفع آدابه وتصوراته ومشاعره          

 .)2("وذوقه كذلك

 .صيانة النساء من أذى الفاسقين -2

تبـرج،  ن ال  التستر، وحرم عليه   يهنولهذا حسم الإسلام مادة الشر، ففرض عل      

 ،بما شرعه مـن زواجـر تـردع    والاختلاط، وحافظ على كرامتها     واظهار الزينة، 

 .)3( والطهر أجمعين، والوقار،وتكف الفاسقين، وتجعلهم تحت مظلة الأدب

إصلاح الظاهر بما يتناسب وما قصد إليه الشارع من صلاح البـاطن، ليـتم               -3

 ...الانسحاب التام بين حشمة المظهر وعفة المخبر

 بالتجمل، وبوضع ذلك أن المرأة المتبرجة التي تبرز محاسنها، وتبدي مفاتنها

 والوقار المركوزين ،، امرأة متمردة على ما فطرها االله عليه من الحشمةالمساحيق

في النفس بمقتضى الإيمان الذي فطر االله تعالى المخلوقات عليه، والذي يدعو إلى 

  .التمسك بالفضائل، ونبذ جميع الرذائل

 ماذا يمكنك أن نوإذ. وهي بذلك تعطي إيماءة واضحة على فساد باطنها

ستروح غشيان الشواطئ تتصور تلك النفس التي تستمرئ إظهار مفاتن الجسد، وت

 إن ذلك يومئ إلى حيوانية في التصور، ويكشف عن هبوط في بعري فاضح؟

  .المتبرجاتالسلوك، يغري أصحاب النفوس المريضة بهؤلاء 

                                                 
  .6ص، 2، ج"الموافقات في أصول الفقه "الشاطبي،انظر ) 1 (

، 5636ص،  1ج-القـاهرة –، دار الـشروق     "في ظلال القرآن  : "سيد قطب :  إبراهيم انظر) 2 (

  .124، ص"نتحال المبطلين وتأويل الجاهليةحجاب المسلمة بين ا: " البرازيوانظر

، 125ص ،" المبطلـين وتأويـل الجاهليـة      حجاب المسلمة بـين انتحـال     " :انظر البرازي ) 3 (

  .بتصرف
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 وتخـاذهن القـدوة      الغـرب   لنـساء  تهايعلك تشير بتبرجها إلى تب    وهي مع ذ  

، وخضوعها لمؤثرات الاستعمار الفكري بحيث  للتطورها، ورقيها فالمجتمع المتحظر   

حين تصبح مربيات الأجيال، وصانعات الرجـال دمًـى         ،  باتت واحدة من ضحاياه   

معيات تحريـر   ج"تحركها العقلية الاستعمارية عن طريق بيوت الآزياء، وما يسمى          

 ).1(فَيتقمصن شخصياتها، ويقَلَدنها في أفعالها" المرأة

 .الحث على الحياء، ووفور الأدب -4

  ).2("الحياء لا يأتي إلا بخير : "-صلى االله عليه وسلم–ولهذا قال النبي 

دفعها حياؤها إلى ستر مفاتنها، وعدم إبداء زينتها، والاعتزاز         يالتي  إن المرأة   

ا  يـدفع  ؤهاحيا فا اليقين في نفسها،  عظم  د عما يسخط ربها، هي امرأة       بحجابها، والبع 

  . السليمةفطرةال إلى 

وتقرير مبدأ الحياء يتناسب مع طبيعة المرأة التي فطرهـا االله تعـالى علـى               

 تضمن لها ذلك لكونه     الخماروطبيعة  . الإيمان والحياء؛ لأن حالها مبني على الستر      

ة من قانون حياتها الذي لا يجوز لها الخروج عليه،          ، فهو ماد  )3(من مقتضيات الخفَر  

 .أو الانعتاق منه

إن فرض الحجاب على المرأة تكريم لها، لإبقائها على أنوثتها، ومنعها من 

وحين تحلل هذه الطبيعة، وتختل تلك . التبرج صيانة لها من الخروج عن طبيعتها

م، وتختل الموازين، وتفسد  تضطرب القي– نظراً لتشبهه كل فريق بالآخر –الفطرة 

  .)4(المفاهيم

                                                 
 .128-127، ص "حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهليـة       "،  البرازيانظر  ) 1 (

  .بتصرف كبير

، 5، ج 5776: رقم الحـديث   الأدب، باب الحياء،  كتاب  ،  "صحيح البخاري  "رواه البخاري،  )2 (

   .2267ص

لـسان  "  ابن منظـور،   انظراشتد حياؤها،   : وتخفرت...ياء،شدة الح :  معنى الخفر بالتحريك   )3 (

  .253ص، 4، مادة خفر، ج"العرب

   .133-129، ص"حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلية"، البرازيانظر  )4 (



 

 
 

80

 المتشبهين من الرجال بالنـساء،      -صلى االله عليه وسلم   –لعن رسول االله    "لهذا  

 .)1("والمتشبهات من النساء بالرجال

ولقد أوصد الإسلام كل باب يعتبر ذريعة لتحلل المرأة، واخـتلال فطرتهـا،             

فرض عليها من الأحكام مـا      وحظر كل ما يؤدي إلى فسادها وإغراء الرجال بها، ف         

يدفع عنها غوائل السوء، وكان من جملة تلك الأحكام الإلهيـة إلزامهـا بالحجـاب               

m  £  ¢   ¡  �~  }  |  {  z  y¤ l )2.(  

ومع تقريرنا لمبدأ وجوب ستر الوجه لما يتحقق في هذا الرأي في الواقع مـن                -5

 الشرعية ذاتها دلـت    أن السياسة    المصالح التي تقتضيها المصالح الشرعية إلا     

 ـ            ي تحقيـق   عند تعارض بعض المصالح فإنه يتقدم عليها ما هو أولى منها ف

 :المقاصد الشرعية ومن ذلك

 :نظر القاضي والشاهد إلى الأجنبية  .أ 

ومن الأسباب التي تبيح النظر إلى وجه المرأة الأجنبية إذا كانت شـاهدة أو              

ن ينظر إليها   أجوز للقاضي   مدعى عليها فيحق للقاضي أن يرى وجهها للحاجة، وي        

  .)3(ليوجه الحكم عليها بإقرارها أو بشهادة الشهود على معرفتها

                                                 
،  ...)قل من حرم زينـة االله     : ( صحيح البخاري، كتاب اللباس وقوله تعالى      رواه البخاري،  )1 (

   .2207ص، 5 ج5546: شبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، برقمفي باب المت

حجاب المرأة المسلمة بين انتحال المبطلـين       "، وانظر البرازي،    59: سورة الأحزاب الآية  ) 2 (

  .134-129ص ،"وتأويل الجاهلية

، دار الكتـب  "تبين الحقائق شرح كنز الـدقائق    " فخر الدين عثمان بن علي،     :الزيلعيانظر   )3 (

قاعدة "الرحيم،   وجنات عبد : ميمنى، و 17ص،  /6 ج ،هـ1313 -.   القاهرة -.  لإسلاميا

، رسالة مقدمة إلى قسم الدراسـات الإسـلامية ضـمن           "الذرائع وأحكام النساء المتعلقة بها    

عبـد الحلـيم    : متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، أشـراف         

م، المملكة العربية السعودية،    1996 /هـ1417ز الشليخان،   وعمر عبدالعزي  سليمان ربيع، 

 فالمـسألة   .،  بتـصرف   472ص،  2م، ج 1996/هـ1417جامعة أم القرى مكة المكرمة      

يحل للشاهد النظر مطلقا بشهوة أو بغيرها، لأن الشهوة أمـر           " :خلافيه بين العلماء فالحنفية   

، 155-154ص،  10 المبسوط، ج  السرخسي،" طبيعي لا ينفك عن النظر فلا يكلف بإزالتها       

فإنهم أجازوا للشاهد أن ينظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشاهدة واقعـة             : أما الحنابلة 
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 :  المعاملات لأمورالنظر   .ب 

 أباحت النظر لوجه المرأة  أنها التي راعتها المصلحة في الشريعةمورومن الأ 

فأباحوا لهـا   . ذلك  وغير ، والقرض ، والإجارة ، والشراء ،لحاجة المعاملات في البيع   

 عن إجراء المعاملات فللأجنبي النظر لوجهها لكـي         ةذلك من أجل أنها غير ممنوع     

 أو عن غرض من أغراض      ،يعرفها بعينها فيرجع عليها عند استحقاق المبيع بالثمن       

 ،حتى لا يحصل التنازع في المعاملات       أو ،التعامل سواء لأجل أغراض العقد وآثاره     

شابة فيكره النظر إليها إذا خاف على نفسه        ولكن إن كانت المرأة     . أو لأجل غير ذلك   

وهـذا رأي   .  أو يستغني عن المعاملة، فإما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس           ،الفتنة

  .)1 (-رحمه االله  - أحمد

 :لمعالجةالنظر ل  .ج 

 ومنها النفس الإنـسانية،     ،ن بالحفاظ على الضرورات الخمس    وفالناس مأمور 

 لـم    ولهـذا إن   ؛فسادهاإمنهي عن هلاكها، و    و ،فالمسلم مأمور بالحفاظ على النفس    

 ودعت الحاجـة    ،مرأة تستطيع تعلم مهنة الطب    ا ولم توجد    ،توجد من تقوم بتطبيبها   

 فجاز لهذا الطبيب بالكشف بموضع لا يحل لـه          ؛ وخيف عليها الهلاك   ،والضرورة

النظر إليها، إلا موضع الجرح فقط، فإن كانت تستطيع الصبر على المرض ولـم              

فالحرمات الشرعية .  مقامه فلم يجز لها ذلكةها الهلاك إلى حين تقوم طبيب      علي يخف

فإن لم يجدوا امرأة تداويها     : "وجاء في الفتاوى الهندية   ،  )2(تسقط للضرورة والحاجة  

ولا امرأة تتعلم ذلك إذا علمت وخيف عليها البلاء أو الوجع أو الهلاك فإنه يـستر                

 ويغض بصره ما استطاع     ،م يداويها الرجل  منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة ث       

                                                                                                                                               
ينظـر الـسبكي، نهايـة      . ولم يتكموا في مسألة النظر بشهوة أو بغير شـهوة         . على عينها 

  .195-194 ص،6المحتاج، ج

المغني في فقه الإمام أحمد بـن       "ي أبو محمد،    عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدس      : ابن قدامة ) 1 (

، 7ج ،ـه1405:  عام - بيروت   -دار الفكر   : ، الطبعة الأولى، دار النشر    "حنبل الشيباني 

  .، بتصرف474قاعدة الذرائع وأحكام النساء المتعلقة بها، ص:  وميمنى77ص

  .صرف كثير، بت457ص" قاعدة الذرائع وأحكام النساء المتعلقة بها: "انظر ميمنى )2 (
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 لأن النظـر    ؛ولا فرق في هذا بين ذوات المحارم وغيرهن       ،  إلا عن ذلك الموضع   

  .)1("إلى العورة لا يحل بسبب المحرمية

 البائع ينظر كفيها ووجهها إن كانت عجوزاً      : "في شرح منتهى الإرادات   جاء  

 ،من يلـي خدمـة مـريض       و ، ولطبيب ، وإن كانت شابة تشتهى أكره ذلك      ،رجوت

وأقطع يدين ولو أنثى في وضوء واستنجاء نظر ومس حتى لفرج لكـن بحـضرة               

 وليستر ما عداه وكذا حال      ، للحاجة محرم أو زوج أو سيد ما دعت إليه حاجة دفعاً         

  .)2("تخليص من غرق

 والأصل فيه أنه لا يجوز      ، الطبيب إلى موضع مرضها    إذن يتضح جواز نظر   

في نظر الطبيـب إلـى      ف ،رأة أجنبية مع الشهوة إلا للضرورة     أن ينظر إلى وجه ام    

  .)3(" ودفعا لحاجتهم، فيرخص لهم إحياء لحقوق الناس،موضع المرض ضرورة

 :نظر الخاطب لمخطوبته  .د 

   . له ما يدعوه إلى نكاحهاليحصلللخاطب النظر إلى مخطوبته يجوز 

 المغيرة  عنفجاءت السنة مجيزة للخاطب النظر لمخطوبته، ومن ذلك ماروي          

انظر إليها فإنـه    : "-صلى االله عليه وسلم   – فقال له النبي      بن شعبة أنه خطب امرأة    

  .)5( ومعنى يؤدم أي يؤلف ويوفق.)4("أحرى أن يؤدم بينكما

  . مخطوبتهلوجه والكفين رأية الخاطب جوازوالذي أراه 

                                                 
الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظـم أبـي         "نظر شيخ نظام وجماعة من علماء الهند،      ا )1 (

  .330ص، 5ج م،1991 -هـ 1411 -دار الفكر : شر، دار الن"حنيفة النعمان

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى       "منصور بن يونس بن إدريس،      : البهوتي )2 (

، 2م، ج 1996 – بيـروت    -عـالم الكتـب     : الطبعة الثانية، دار النـشر    ،  "لشرح المنتهى 

  .625ص

  .17ص، 6 ج،"تبيين الحقائق" ،الزيلعي )3(
في كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلـى المخطوبـة،            سنن الترمذي،    ،الترمذيرواه   )4 (

  .397 ص، 3، ج1087برقم 

، 2، ج "ولـي النهـى لـشرح المنتهـى       شرح منتهى الإرادات المسمى دقـائق أ      "،  البهوتي )5 (

  .624ص
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 وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر منهـا غالبـاً          : "قال البهوتي في كتابه   

 ويكـرر ويتأمـل     لإباحـة ل والأمر بذلك بعد الحظر فهو        وقدم ، ويد ، ورقبة ،كوجه

  .)1( "المحاسن بلا إذن المرأة إن أمن الشهوة من غير خلوة
  

  ه في السياسة الشرعيةدور و،الاجتماعية مشاركة المرأة في الحياةحكم  2.3

  : المناصب العامة للدولةلبعض المرأة  )2( تولي1.2.3

  : لي المرأة للقضاءتو: أولاً

 على ة والمحافظ، وصيانتها،القضاء له أهمية كبيرة في حفظ حقوق الناس

ناصب وأسماها في اء من أخطر المض ومع هذا فمنصب الق، وأموالهم،أعراضهم

  .وكان السلف رحمهم االله يتورعون ويمتنعون عن توليه، النظام الإسلامي

 ، والعقل،البلوغ: (هي في القاضي  على توافرهامن الشروط التي اتفق الفقهاء

إما إذا كان الخصوم كلهم غير مسلمين فاختلف بعض العلماء في اشتراط ) والإسلام

 ، والعدالة،الحرية: (هيف ،الإسلام في القاضي، أما الشروط التي اختلفوا فيها

والخلاف قوي في بعضها ) والبصر والنطق  وسلامة السمع،جتهاد، والذكوريةوالا

  .)3(في بعضوضعيف 

                                                 
  .624ص، 2، ج"شرح منتهى الإرادات"، البهوتي )1 (

: انظر تعريف الولاية في اللغة بالكسر تعني السلطة، وبالفتح تعني النصرة، انظر الـرازي             ) 2(

، وفي الإصطلاح لها عدة تعاريف ووقع اختياري علـى          306 ص ،1، ج "مختار الصحاح "

هي سلطة شرعية تمكن صاحبها مـن التـصرف         "امعا مانعا فالولاية    تعريف منهم لكونه ج   

ولاية المـرأة   "محمد حافظ ،    : وانظر أنور ".الصحيح النافذ لنفسه أو لغيره جبراً أو اختياراً       

أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير أشرف صالح بـن غـانم الـسدلان،             " في الفقه الإسلامي  

 بالمملكـة العربيـة الـسعودية،       -ر والتوزيع   هـ، دار بلنسية للنش   1420: الطبعة الأولى 

 .27الرياض، ص
، وينظر الدميجي، عبـداالله بـن       ، بتصرف 217، ص "ولاية المرأة في الفقه الإسلامي    "،انظر أنور ) 3(

 .268-234، ص"الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة"عمر، 
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 فأجازوا تولي المرأة للقضاء لتولي القضاء، الذكورة لم يشترط )1()الحنفيةف (

 وأهلية القضاء تدور مع ، لأنها لا شهادة لها في ذلك؛في غير الحدود والقصاص

 وابن حزم تولي المرأة للقضاء ،أهلية الشهادة، في حين أجاز ابن جرير الطبري

فمن رد قضاء المرأة شبهه بقضاء الإمامة . )2(مطلقاً حتى في الحدود والقصاص

ومن أجاز حكمها في الأول  الكبرى وقاسها أيضا على العبد لنقصان حرمتها،

 في كل شيء قال إن فتشبيها بجواز شهادتها في الأموال، ومن رأى حكمها نافذاً

الأصل هو أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز إلا ما خصصه 

اشترط جمهور الفقهاء شرط الذكورة لتولي فحين  )3("ع من الإمامة الكبرىالإجما

، )4(وهذا مذهب المالكية( للمرأة تولي وظيفة القضاء،  فلم يجيزوا؛القضاء

  .))6(، والحنابلة)5(والشافعية
  

  تولى المرأة للاجتهاد والفتيا: ثانياً

                                                 
 – الثانية، دار الكتاب العربـي       الطبعة،  "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    "علاء الدين،   : الكاساني) 1(

شرح فـتح   "كمال الدين محمد بن عبد الواحد،       : السيواسي، و 3ص،  7ج م،1982:  سنة -بيروت

 .429ص، 9،ج"المحلى"ابن حزم،  و،52ص، 2ج  بيروت،–الثانية، دار الفكرالطبعة  ،"القدير

، 2، ج "شرح فـتح القـدير    "،  مامبن ه او ،3ص،7، ج "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     "،الكاساني )2(

 .403و363ص، 9، "المحلى"، وابن حزم، 52ص

دار : ، دار النـشر   "بداية المجتهد ونهاية المقتـصد    " محمد بن أحمد بن محمد أبو الوليد،         بن رشد، ا )3(

 . 344ص، 2، ج بيروت–لفكر ا

بد االله محمد اليعمـري،     برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبي ع          : ابن فرحون  )4(

خرج أحاديثه وعلق عليـه وكتـب       : ، تحقيق "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام      "

هـ 1422:  عام-بيروت /  لبنان-دار الكتب العلمية : الشيخ جمال مرعشلي، دار النشر: حواشيه

 .21 ص،1م، ج2001 /

 .173-172، 5النووي، المجموع، ج )5(
، دار  "الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل       "،  ن قدامة المقدسي أبو محمد    بد االله ب  ع: ابن قدامة  )6(

 .433ص، 4 بيروت، –المكتب الاسلامي : النشر
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 –ليه وسلم صلى االله ع–النبي  ذلك أن زوجاتوهو جائز للنساء، ودليل 

والصحابيات كن يعملن في الفتيا والاجتهاد، ولم ينكر عليهن أحد، فدل على جوازه 

  .)1(بين النساء

  : حكم مشاركة المرأة في المجالس النيابية: ثالثاً

 ،محل جدل كبير بين العلماء المعاصرين ،ركة المرأة في المجالس النيابية مشا

ذكر الخلاف في المسألة ثم أبين القول الراجح وكل له دليله واستدلاله، وفيما يلي أ

   .عيةالمنسجم مع السياسة الشر

من هذا القول كثير قال بقد ، وجواز مشاركة المرأة في المجالس النيابية: القول الأول

 وغيرهم ، والقرضاوي، والغزالي،بوشقةالمعاصرين كمحمد سليم العوا، وعبدالحليم أ

  :  والواقع، والقياس، والإجماع، والسنة،بالكتااستدلوا بأدلة من و .كثير

  : الكتابالأدلة من -أ

m  N   M  L  K    J   I  H  G    F  E  D  C  B  A  : قال تعالى-1
  ]     \     [  Z  Y  X  W  V    U  T  S  R  Q  P  O

^_c  b  a  `  d     h   g  f   e  l )2(.  

                                                 
 ومعه أهلـه    ، عن الرجل يغزو   ابن القاسم وسألت مالكاً    قال" المدونة الكبرى "حيث جاء في     )1(

ن القاسم وإن غـزا المـسلمون فـي    قال ب...إلى الرباط على بعض السواحل فقال لا بأس    

 أن يخرج بالنساء في ذلك بن وهب عن أنس بـن            عسكر لا يخاف عليهم لقلتهم لم أر بأساً       

بـن  اأن نجدة كتب إلى بن عباس رضي االله عنه يسأله عن خمس خلال فقـال                ... عياض

 لم   ولولا أني أخاف أن أكتم علماً      ،ن بن عباس يكاتب الحرورية    إ :ن الناس يقولون  إ :عباس

بن عباس ولولا أن أرده عن شين       ابن جريج في حديثه قال      اأكتب إليه ولا نعمة عين وقال       

- أما بعد فأخبرني هل كان رسول االله         :يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين فكتب إليه نجدة          

 وهل كـان    ؟ وهل كان يضرب لهن في الخمس بسهم       ؟ يغزو بالنساء  -صلى االله عليه وسلم   

 فكتب إليه قد كان رسول االله       ؟ وعن الخمس لمن هو    ؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم    ؟يقتل الصبيان 

، "صلى االله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين المرضى ويحدين من الغنيمة ولم يسهم لهـن              

 .6-5ص، 3 بيروت، ج–دار صادر : ، دار النشر"المدونة الكبرى"انظر مالك بن أنس، 

  .12: ، الآيةالممتحنة سورة )2(
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كة المؤمنات في الحياة العامة بمبايعة النبي ر أكد القرآن مشا:وجه الدلالة من الآية

  .)1( بيعة النساء في ثاني يو الفتح على جبل الفصا-صلى االله عليه وسلم–
±  m  ¿  ¾    ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² : قال تعالى -2

    Ê  É  È  Ç  Æ  Å   Ä   Ã  Â  Á  Àl )2(. ففي

ساء للرجال في الاجتماع للأمور المهمة على مشاركة النواضحة هذه الآية دلالة 

ومن ذلك  حيث  فدل ذلك على جواز مشاركة المرأة في المجالس النيابية، ، العامة

صلى االله عليه وسلم وخاصموا بعد ما بين لهم أن –أن بني نجران حاجوا الرسول 

 ولده ليس كما تقول إن عيسى لم يكن االله ولا: مثل عيسى لم يكن االله ولا ولده فقالوا

ولا شريكه، أخرجنا أبنائهم فأخرجوا أنتم أبنائكم ونخرج نساءنا وأخرجوا أنتم 

ونجتمع في موضع ثم نلتعن وقال نساءكم ونخرج بأنفسنا وأخرجوا أنتم بأنفسكم، 

مقاتل يعني نخلص في الدعاء ويقال هي المبالغة في التضرع فنجعل لعنة االله على 

  االله عليه وسلم  بأن يخرجوا للملاعنة فجعلوا وقتاًالكاذبين فوعدهم رسول االله  صلى

للخروج وتفرقوا على ذلك ثم ندموا فلما كان ذلك اليوم خرج النبي  صلى االله عليه 

 وفاطمة فلما ،وخرج معه علي بن أبي طالب،   وأخذ بيد الحسن والحسين،وسلم

االله فقال لهم إما اجتمعوا في الموضع الذي واعدهم طلب منهم الملاعنة فقالوا نعوذ ب

  .)3( فقبلوا الجزية ،وإما أن تقبلوا الجزية ، وإما أن تسلموا،أن تلتعنوا

                                                 
 ،الطبعة الرابعة  ،"التسهيل لعلوم التنزيل   "محمد بن أحمد بن محمد الكلبي،      انظر الغرناطي،    )1(

،  الرازي،   116ص  ،  4جم،  1983 -هـ1403 - لبنان   -دار الكتاب العربي    : دار النشر 

الطبعـة  ،  "التفسير الكبير أو مفـاتيح الغيـب      "فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي،        

، 29 ج م،2000 -هــ   1421 - بيـروت    -دار الكتـب العلميـة      : ردار النش ،  الأولى

  .226ص

  61: آل عمران سورة )2(

دار : دار النـشر   تنوير المقباس من تفسير ابـن عبـاس،       جمعه محمد بن يعقوب     الفيروز،   )3(

 نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث،       وانظر السمرقندي،    48ص،  1 ج  لبنان -الكتب العلمية   

 -دار الفكر   :  دار النشر  ،محمود مطرجي : ، تحقيق "لمسمى بحر العلوم  تفسير السمرقندي ا  "

  .245ص، 1جبيروت، 
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  m e  d   c  b  af  j  i  h  g:قال تعالى -3
r   q  p  o  n  m  l     ksv  u  t  w  x  

{  z  y   l)1( . " صرح في هذه الآية الكريمة بأن االله ولي المؤمنين وصرح

بأنه وليهم وأن رسول االله  صلى االله عليه وسلم  وليهم وأن بعضهم في آية أخرى 

  .)2("أولياء بعض

 أن تأمر بالمعروف وتنهى عن  هذه الآية من أوضح مايدل على أن للمرأة

؛ )3(أن تنصح الحاكم، وتبدي رأيها فيما يهم المجتمع ويتعلق بشؤونه العامةو المنكر 

  .)4(ة والرجل، وأن بعضهم أولياء بعضفالقرآن يقرر الولاية المطلقة للمرأ

إن مسؤولية الأمر بالمعروف، والنهي عن : "الشيخ محمود دشلتوتيقول 

في نظر الإسلام، وقد سوى الإسلام فيها بصريح هذه المنكر، هي أكبر مسؤولية 

فمادام الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الأمر  .)5("الآيات بين الرجل والمرأة

  .النهي عن المنكر، دون تفري بينهمابالمعروف و

ففيه دلالة على جواز مشاركة المرأة في المجالس النيابة، دون تفريق بين 

  .الرجل والمرأة مادام في إطار الشرع والحشمة

                                                 
    .71: التوبة سورة )1(

  .158ص، 1، ج"أضواء البيان" الشنقيطي، )2(

، قدمت هذه الرسـالة     "المرأة والحقوق السياسية في الإسلام    " انظر أبو حجير، مجيد محمود،       )3(

في القضاء الشرعي بكلية الدراسات الإسلامية العليا في        "ستيرالماج"استكمالا لمتطلبات درجة  

الرياض، وشركة الرياض للنـشر     -م، مكتبة الرشد  1994 -هـ  1414الجامعة الأردنية،   

، 89ص،    1،ج"تحرير المرأة في عـصر الرسـالة      "وينظر أبو شقه،    . 462والتوزيع، ص 

  .بتصرف

بحث من الناحية الدستورية مـع      " (ي الإسلام مبدأ المساواة ف   "،فؤاد عبد المنعم  أحمد،   انظر   )4(

م، 2002-الإسـكندرية -المكتب العربي الحديث،   : الناشر ،)المقارنة بالديمقراطيات الحديثة  

  .462، ص "المرأة والحقوق السياسية في الإسلام"، وانظر أبو حجير، 196ص

 –ار الـشروق    ، د الطبعة الثامنـة عـشر    ،  "الإسلام عقيدة وشريعة   "،محمودشلتوت،   انظر   )5(

  .225م، ص2001/ـه1421، -القاهرة
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  mN   M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  AO     P :  قال تعالى-4
  S  R  Ql)1( .  

د تضمنت اعترافاً بأن للمرأة أن تجادل في شؤونها  أنها ق:وجه الدلالة من الآية

للمرأة القدرة على المجادلة والرأي : "قال الدكتور فؤاد أحمد. )2(وتحاور في حقوقها

  .)3("السديد وخاصة فيما يتعلق بها

وكيف احترم رأيها، وجعلها كيف رفع االله شأن المرأة، " :يقول محمود شلتوت

، )واالله يسمع تحاوركما(ها وإياه في خطاب واحدوجمعمجادلة، ومحاورة للرسول، 

وكيف قرر رأيها وجعله تشريعاً خالداً، لتعلم أن آيات الظهار وأحكامه، في الشريعة 

صورة احترام الإسلام وفيه ..لم تكن إلا أثر من آثار الفكر النسائي،.. الإسلامية،

  .)4("لرأي المرأة

 m d   c  b  a        `  _    i  h  g  f  e: قال تعالى-6
    o  n  m  l   k  jl)5(.  

  .)6(يشمل النوعين الرجل والمرأة على قدم المساواة) بني آدم(ولفظ 

m  {  z  y  x  w  v    u  t    s   r   q     p  o  n : لـعزوجه ـقول -7

                                                 
  .1: ، آية رقمالمجادلةسورة  )1(

مأخوذ مـن أبـو      ،1088ص،  3ج الكبيسي، المجمع الملكي، الشورى في الإسلام،     : انظر )2(

تحرير المـرأة   "وانظر أبو شقه،    ،  463، ص "المرأة والحقوق السياسية في الإسلام    "حجير،  

  .96ص، 1،ج"في عصر الرسالة

، "الإسـلام عقيـدة وشـريعة     "ت،  شـلتو  :، وانظر 198، ص "مبدأ المساواة  "،أحمد: انظر )3(

  .227ص

  .227، ص"الإسلام عقيدة وشريعة"ت، شلتو: انظر )4(

  . 70 : آية رقم:الإسراء سورة )5(

المـرأة والحقـوق    "أبو حجيـر،   ،مأخوذ من كتاب  . 309ص ،"الشورى"الأنصاري،  :  انظر )6(

  .465، ص"السياسية في الإسلام
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  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~    }  |

¬l)1(.  

بالذكر والأنثى في أول تقرير لمبدأ  تكليف الذكر في هذه الآية أقسم االله 

، وأن ذلك يدل على نظرة االله )2(والأنثى في كل ما يتصل بشؤون الدنيا والدين

  .المتساوية لهما

¦  §  ¨  ©  m  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  :قال تعالى -8
   À  ¿  ¾     ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶l)3(.  

يا أيها الملأ (قالت ملكة سبأ لأشراف قومها ": سيره للآيةقال الطبري في تف

 تقول أشيروا علي في أمري الذي قد حضرني من أمر صاحب )أفتوني في أمري

أيها الملأ (دعت قومها تشاورهم ، فلذي ألقي إلي فجعلت المشورة فتياهذا الكتاب ا

 ما كنت لأقطع  يقول في الكلام)أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون

 بمعنى )ما كنت قاطعة أمراً( : فلذلك قالت ولا كنت لأقضي أمراً، دونكأمراً

  .)4("قاضية

 وإدارته على ،أن من النساء من تحملت أعباء الملك:  هذه الآية علىدلت

، وعدم الاعتداد بما يبديه الأتباع،   السديدأساس الشورى، فللمرأة من حصافة الرأي

ر الاعتداد بنفوسهم وقوتهم، وعدم الاكتراث بغيرهم، وإدراكها أن والأشياع من إظها

هذا الموقف عرف من المروجين للمتبوعين؛ سيراً وراء ما يدركون من رغباتهم 

                                                 
  .10 – 3 :الآيات:الليل سورة )1(

، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     "،   أبو محمد عبد الحق بن غالب       انظر ابن عطية،   )2(

 - لبنـان    -دار الكتـب العلميـة       الطبعة الأولـى،  ،  عبد السلام عبد الشافي محمد    : حقيقت

  .490ص، 5جم، 1993 -هـ1413

  .33 – 32:  النملسورة )3(

جامع البيان عـن تأويـل آي        " محمد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر،         الطبري،:  انظر )4(

  .153ص، 19 ج،ـه1405 – بيروت -القرآن، دار الفكر 
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غير مقدرين الحقائق، ولا مخلصين النصح، الإرشاد، وإن هذا يدل على أن المرأة 

  .)1(تستطيع أن تدبر الملك، وتحسن السياسة

  :  السنة مندلةالأ -ب

 أقر للمرأة الحقوق السياسية بأن أجاز لها -صلى االله عليه وسلم–إن الرسول  -1

 قبل أمان أم هانئ  لأحد الكفار يوم فتح مكة، حيثالأمان في السلم، والحرب؛ 

م قد أجرنا من أجرت يا أ": ، فقاليريد قتلهوكان أخوها علي بن أبي طالب 

  .)2("هانئ

؛ عملاً بهذا الحديث، للحربي المرأة از إجارة أمانأجمع أهل العلم على جو"

المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى ": )3(وبالحديث الآخر الذي هو أعم دلالة منه

 وبشرط ألا .)4("بذمتهم أدناهم، ويجيز عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم

  .يؤدي إلى خلوة محرمة، فيمنع

 زوجها أبا العاص ابن –يه وسلم صلى االله عل–ت زينب ابنة الرسول  أجار-2

فقال النبي . أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع: الربيع عندما قالت

إنه يجير على المسلمين أدناهم، وقد أجرنا من : "-صلى االله عليه وسلم–

  .)5("أجرت

                                                 
  .، بتصرف467، ص"المرأة والحقوق السياسية في الإسلام"أبو حجير، :  انظر)1(

في الثوب الواحد متلحفا به       رواه البخاري، صحيح البخاري، في كتاب الصلاة، باب الصلاة           )2(

 وجاء في موضع آخر في كتاب الجهاد والسير، بـاب           141ص،  1، ج 350: رقم الحديث 

  .1157ص، 3، ج3000أمان النساء وجوارهن، برقم 

  .273ص، 6، ج"فتح الباري" ابن حجر، )3(

، 153ص،  2ج،  2625، كتاب قسم الفيء، بـرقم       "المستدرك على الصحيحين  "النيسابوري، )4(

،كتاب الجراح، باب لا يقتـل مـؤمن   )"نسخة الأعظمي(السنن الصغرى للبيهقي "لبيهقي،  وا

صحيح أخرجـه المؤلـف فـي       : درجة الحديث  ،15ص،  7، ج 2969بكافر،الحديث رقم   

  .الكبرى

–المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة،  ذكر زينب بنت خديجه             ،النيسابوري)5(

، 4، ج6842 بـرقم  -صلى االله عليه وسلم   –ات رسول االله     وهي أكبر بن   -رضي االله عنهما  
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 زوجته أم سلمة يوم الحديبية، وكان  برأي-  صلى االله عليه وسلم-رسول عمل ال-3

هلك المسلمون، أمرتهم مراراً فلم : " أنكر حال المسلمين فدخل عليها وقالقد

لاتلمهم فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك : "، فقالت"يجبني أحد

، ولا تكلم أحداً منهم، وانحر بدنك،  المشقة في أمر الصلح، ولكن اخرجمن

كما قالت، وسميت بذلك ؛ فكان الأمر "واحلق رأسك، فإنهم  يفعلون كما فعلت

  .)1(صلى االله عليه وسلم–مستشارة الرسول 

  .)2("إنما النساء شقائق الرجال" - صلى االله عليه وسلم- النبي قول-4

فللمرأة حق الاشتراك لى المساواة بين الرجال والنساء؛  دليل عففي هذا الحديث

  .)3(في المجالس النيابية بحكم المساواة

  :دليل الإجماع -ج

لأنه يناقض شروط  الإجماع على أن المرأة لا تتولى الخلافة العظمى، نقل

 ،)4( ولا خلاف في ذلك بين العلماء، ومن شروطها أن يكون ذكراً،تولي الإمامه

ن إ فلا تنعقد الإمامة لامرأة ؛الرابعة الذكورية: "قال الغزالي في شروط الإمامةو

كيف تترشح امرأة لمنصب  و، وصفات الاستقلال،اتصفت بجميع خلال الكمال

 )5("كثر الحكوماتأولا منصب الشهادة في ،  وليس لها منصب القضاء،الامامة

  .ما عدا ذلك، وبناء على هذا فإنه يجوز أن تكون المرأة منتخبة وللمرأة أن تتولى
                                                                                                                                               

أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتـاب الـسير، بـاب أمـان المـرأة، بـرقم                  .49ص

  .95ص، 9،ج17957

 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والكصالحة مع أهل              )1(

  .978-974ص، ، ج2581:الحرب وكتابة الشروط، برقم

والحديث فـي اسـناده     : ، درجة الحديث  190ص،  1، ج ، الحديث "سنن الترمذي " الترمذي،   )2(

  .عبداالله بن عمر العمري وقد ضعفه يحيى بن سعيد كما نقل الترمذي

المـرأة  "، ينظر أبو حجير،     232، رسالة ماجستير، ص   "الولاية العامة للمرأة  "،  محمدالقضاه   )3(

  .469ص ،  "والحقوق السياسية في الإسلام

  .243، ص"الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة" الدميجي، )4(

مؤسـسة  ، عبد الرحمن بدوي: حقيق، ت"فضائح الباطنية"الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد،    )5(

  .180ص، 1 الكويت،ج-دار الكتب الثقافية 
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  :دليل القياس -د

كون المرأة منتخبة لا يعدو أن تكون :فقالوا: الوكالة :استدلوا بالقياس على

يلة عن الأشخاص الذين تمثلهم، ووكالة المرأة جائزة كما جاز نصبها وصية وك

  .)1(وناظرة وقف

  :دليل الواقع والتاريخ الإسلامي_ ه

  :استدل المجيزون لنيابة المرأة في البرلمان بالسوابق التاريخية التالية

مشاركة المرأة في أكبر عهد سياسي لنشر الدعوة الإسلامية، والدفاع عن  -1

 . )2(ا، كما حدث في بيعة العقبة الثانيةأهله

وذكر أسماء بنت عميس وهجرتها إلى الحبشة، وجدالها مع عمر بن  -2

سبقناكم :"أسماء عندها، فقال لهاالخطاب حين دخل على حفصة ابنته، فوجد 

لم منكم، فغضبت، وقالت صلى االله عليه وس–الهجرة فنحن أحق برسول االله ب

 يطعم جائعكم، ويعظ –صلى االله عليه وسلم –الله ، كنتم مع رسول اكلا واالله

جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغَضاء بالحبشة، وذلك في االله، 

 لا أطعم طعاماً و أشرب وايم اللَّهِ - صلى االله عليه وسلم-وفي الرسول

، ونحن كنا - صلى االله عليه وسلم –شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول االله 

، وأسأله واالله لا -  صلى االله عليه وسلم-ؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبين

:  قالت- صلى االله عليه وسلم–أكّذب، وأزيغُ، ولاأزيد عليه فلما جاء النبي 

 كذا : قلت له: قالت؟ فما قلت له:، قالكذا وكذا: يانبي االله إن عمر قال

ده، ولكم أنتم أهل  ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واح: قال،وكذا

                                                 
، بحث مقدم لجائزة    "يةحقوق المرأة في ضوء السنة النبو     "انظر العيد، نوال بنت عبدالعزيز،       )1(

  .560م، ص2006 /هـ1427الأولى، الطبعة بن عبد العزيز آل سعود العالمية، 
تحرير "أبو شقه،   . 476-475، ص   "المرأة والحقوق السياسية في الإسلام    "انظرأبو حجير،    )2(

  .336ص، 1ج ،"تفسير البغوي"البغوي،و ،252-251ص، 1،ج"المرأة في عصر الرسالة
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فلقد رأيت أبا موسى، وأصحاب السفينة يأتونني : السفينة هجرتان، قالت

  .)1(..."، يسألونني عن هذا الحديث) بعد وفدوفداً:أي وفوداً(أرسالاً

 مكان الشورى، وكان يؤمه المسلمون الرجال والنساء  النبويكان المسجد -3

 أو مقترحاته من المنبر،على السواء، وكان رئيس الدولة يعلن تشريعاته 

ن يناقشه، ومثاله اعتراض امرأة من  كل فرد سواء كن رجلاً أو امرأة أول

 في مسألة الصدقة، فهذه امرأة تحضر -رضي االله عنه–قريش على عمر 

 وقد كان مصلى وداراً للشورى –لى المسجد الجامع إمع إخواتها وأخواتها 

رأيها فيأخذون به، من غير أن والسياسة، وتشترك مع أهل الحل، والعقد ب

ينكر عليها أحد في ذلك، مما يعتبر إجماعاً سكوتياً منهم على جواز مشاركة 

 .)2(المرأة في الحياة العامة

 وأصحابه رضوان االله عليهم، نصراء –صلى االله عليه وسلم –كان للنبي  -4

من النساء يصحبونهم ويشاركونهم في ميدان القتال، ويمدونه بالسلاح، 

 .)3(لمال، والطعام، والسقاء، ويداوين الجرحىوا

 - قال لما كان يوم أحد أنهزم الناس عن النبي–رضي االله عنه –عن أنس  -5

، وأم سليم، وإنهما ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر: الق-عليه وسلم صلى االله

لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه 

 .)4("ترجعان فتملأنها ثم تجيئان فتفرغانهافي أفواه القومالقوم ثم 

                                                 
، 4، ج 3990اري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غـزو خيبـر، بـرقم             رواه البخ (1) 

، بـاب مـن     -رضي االله عنهم  -، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابه      1546ص

:  بـرقم  - رضي االله عنهم   – وأهل سفينتهم    عميسٍفضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت        

  .1946ص، 4،  ج2503

  .477، ص "قوق السياسية في الإسلام ينظر أبو حجير، المرأة والح)2(

  .325ص، "الحجاب" ينظر المودودي، )3(

 رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، بابا غزو النساء وقتالهن مع الرجال،              )4(

  .1055ص، 3، ج2724:الحديث رقم
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 نسقي، -صلى االله عليه وسلم-كنا مع النبي: عن الربيع بنت معوذ قالت -6

 .)1(ونداوي الجرحى، ونرد القتلى إلى المدينة

 القائلون بحرمة كون المرأة نائبة في البرلمان بأدلة أصحاب الرأي الثانياستدل 

على   والإجماع، والقياس، والمعقول، والمصلحة، وهيالكتاب، والسنة،: من

  :النحو التالي

  :  الكتاب مندلةالأ -أ

m  K  J  I    H  G  F  E  D  C  B  A : قال تعالى-1
 N  M  Ll)2(.  

 لا تكون المرأة من أهل الشورى؛ لأن الرجل أكفأ من :وجه الدلالة من الآية

  .)3(رأة على الرجال ولا تؤمرالنساء، فكانت القوامة له؛ فلا تقدم الم

  mm  l  k  j  i  h  g   fn  p   o  : قال تعالى-2
  t  s  r  qy  x      w  vu  ~  }     |  {    z  

`   _l)4(
 .  

 إن القرآن كلَّف المرأة بالبقاء في بيتها، ولا تخرج منه إلا :وجه الاستدلال

، فيجب أن تبتعد عن الرجالبعدم الاختلاط بوهي مأمورة والحاجة،  للضرورة،

  .)5( زحمة الحياة السياسية

  

  

  

                                                 
جرحىفي الغزو،   رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، بابا مداواة النساء ال           )1(

  .1056ص، 3، ج2726:الحديث رقم

  .34: ، الآيةالنساء سورة )2(

  .480، ص"المرأة والحقوق السياسية في الإسلام" ينظر أبو حجير، مجيد محمود،)3(

  .53 -33:، الآيةالأحزاب سورة )4(

  ..566، ص"حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية"، العيد انظر )5(
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  : السنةمن دلة الأ -ب

لن يفلح قوم ولوا أمرهم :" قوله-  صلى االله عليه وسلم-ما روي عن النبي -1

 .)1("امرأة

 - صلى االله عليه وسلم- الحديث فيه إخبار من النبي: وجه الدلالة من الحديث

س منهم أمراً من أمورهم كعضوية مجلبعدم الفلاح لقوم يسندون إلى امرأة 

 والمسلمون مأمورون باكتساب ما يكون سبباً للفلاح، ومنهيون عن عمل الشورى، 

 .)2(يجلب الخسران المبين

المرأة راعية أهل بيت زوجها وولده، وهي :"صلى االله عليه وسلم–قال  -2

 .)3("مسؤولة عنهم

 من ناقصات عقل ما رأيت":  في حديث طويل-صلى االله عليه وسلم–قال  -3

 .)4("ودين أغلب لذي لُب منكن

 النساء – في هذا الحديث – وصف رسول االله :وجه الدلالة من الحديث

بنقصان عقولهن ودينهن، والنيابة العامة عن الأمة في البرلمان تقضي أن تكون 

 فلا تولى المرأة النيابة العامة مع وجود من هو. النائب عنها كاملاً في عقله، ودينه

  .)5(أكمل منها عقلاً، وديناً من الرجال

                                                 
–صلى االله عليه وسلم     -ح البخاري،  كتاب المغازي، باب كتاب النبي        رواه البخاري، صحي   )1(

  .1610ص، 4ج ،4162:إلى كسرى وقيص، برقم

  .483، ص"المرأة والحقوق السياسية في الإسلام"ينظر أبو حجير،   )2(

 ،853:البخاري، صحيح البخاري، في كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، بـرقم             )3(

 موضع آخر كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيـق وقولـه             ، وفي 304ص،  1ج

  .901ص، 2، ج2416، برقم ...عبدي أو أمتي

، ...)ويسألونك عن المحـيض   ( رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحيض، وقوله تعالى        )4(

، وبلفظ اذهب لب الرجل، ومـسلم،       116ص،  1ج ،298:باب ترك الحائض الصوم، برقم    

 في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطـلاق             صحيح مسلم، 

انظر أبو شـقه    . 86ص،  1ج ،79لفظ الكفر على الكفر باالله ككفر النعمة والحقوق، برقم          

  .275ص، 1، ج"تحرير المرأة في عصرالرسالة"

  .486، ص"المرأة والحقوق السياسية في الإسلام" ينظر أبو حجير، )5(
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  :الراجحالرأي 

 مشاركة المرأة في  جواز وهو، والعلم عند االله القول الأول،حالذي يترج

ل على لتزام المرأة بالضوابط الشرعية، وقد د ويشترط فيه النيابية،المجالس ا

لمجتمع صبحت بمثابة التواتر حيث عرفت من واقع ارجحان هذا القول عدة أدلة أ

  :للقول الأولالمدني، ومن هذه الأدلة إضافة على الأدلة المذكورة سابقاً 

 رضي -السوق، وأن عمر بن الخطاب سمراء بنت نهيك الأسدية حِسبة تولية .1

 .)1(االله عنه أعطاها سوطاً كانت تؤدب به المخالفين والمخالفات

على مروان بن  لامرأته، ورده -رضي االله عنه–استشارة عثمان بن عفان  .2

 .)2("دعها فإنها أنصح لي منك: "الحكم حين نهاها عن المشورة بقول

 يوم الجمل للمطالبة بإقامة الحد على قتلة -رضي االله عنها–خروج عائشة  .3

 بين الناس، ورد على القائلين  إطفاء للفتنة وإصلاحاً-رضي االله عنه–عثمان 

اق مسعاها، لا لخروجها بأنها ندمت على الخروج، بأن الندم كان لإخف

 .)3(نفسه

إن المرأة خرجت من بيتها بالفعل، فذهبت : "وقال الشيخ يوسف القرضاوي

إلى المدرسة والجامعة، وعملت في مجالات كثيرة دون نكير من أحد يعتد 

 .)4("به
                                                 

دار   ،، دار الريـان للتـراث     "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   " الهيثمي، علي بن أبي بكر،        انظر )1(

  .264ص، 9، جـه1407 – بيروت ، القاهرة–الكتاب العربي 

مكتبة المعـارف   : البداية والنهاية، دار النشر   "،  أبو الفداء إسماعيل بن عمر     ،بن كثير :  انظر )2(

  .173ص، 7، ج بيروت–

أبو محمـد   ، وانظر اليافعي،    419ص،  3وري، المستدرك على الصحيحين، ج     انظر النيساب  )3(

دار الكتاب  : ، دار النشر  "مرآة الجنان وعبرة اليقظان   "،  عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان       

 سـيف بـن     وانظر الأسدي . 114ص،  1ج ،م1993 /هـ  1413 - القاهرة   -الإسلامي  

 دار  الطبعـة الأولـى،   ،  حمد راتب عرموش  أ: تحقيق ،"الفتنة ووقعة الجمل  "،  عمر الضبي 

  .182-181ص، 1ج، ـه1391 – بيروت -دار النفائس : النشر

الأولى، دار الوفاء للطباعة والنـشر      الطبعة  ،  "الإسلاميون والمرأة " العوا، محمد سليم،     ينظر(4) 

  .31-30م، ص2000 /هـ 1421المنصورة، -ع.م.والتوزيع، ج
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 وهي أم -رضي االله عنه– أم سليم، امرأة أبي طلحة الأنصاري ما جاء عن. 5 

صلى االله – وأنها كانت تضيف رسول االله - عنهرضي االله- بن مالكأنس 

 وأصحابه، وتهدي إلى رسول االله الطعام في المناسبات، وكانت -عليه وسلم

–تكثر من الخروج مع صواحب لها من الأنصار في الغزوات مع النبي 

 .)1(، فيسقين الماء، ويداوين الجرحى-صلى االله عليه وسلم

 وحضورها الصلاة في  - ي االلهرض– بنت أبي بكر ء أسماما جاء عن. 6

 - صلى االله عليه وسلم–المسجد، وسؤالها رجلاً عما قاله رسول االله 

ومباحثتها العلمية في مسائل نقلت إليها عن عبداالله بن عمر، وإحالة عبداالله 

 .بن عباس السائلين عن متعة الحج إليها، وجوابها إياهم حين أتوها

عندها يوم عرفة في صوم )2( ناساً تمارواأن-حديث أم الفضل بنت الحارث. 7

 فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس -صلى االله عليه وسلم–النبي 

وقد قال  )3("، وهو واقف على بعيره، فشربهبصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن

وفي الحديث  ":الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث من صحيح البخاري

 والتحيل على ،في العلم بين الرجال والنساءوالمناظرة ....من الفوائد 

الفضل لاستكشافها عن الحكم   وفيه فطنة أم،الاطلاع على الحكم بغير سؤال

 .)4(..."الشرعى بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال

لعبد االله بن مسعود في شأن ) امرأة من بني أسد" (أم يعقوب" قصة مجادلة . 8

واستحقاق فاعلتها للعذاب أو اللعن، وهو حديث تحريمه بعض أنواع الزينة، 

                                                 
: هاد والسير، باب غزو النساء مع الرجـال، رقـم الحـديث           صحيح مسلم، كتاب الج    ،مسلم)1(

  .1443ص، 3، ج1810

، 2ج،  " شرح صحيح البخـاري    فتح الباري "،  ، ينظر ابن حجر   أن تماروا فإن معناه تجادلوا    (2) 

  .398ص

، 2، ج 1887البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صـوم يـوم عرفـة، بـرقم               (3) 

اب الصوم،  باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة،         ، ومسلم، صحيح مسلم، في كت     701ص

  .791ص، 2، ج1123برقم 

  .238ص، 4، ج"فتح الباري"ابن حجر، (4) 
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فيه أخذ ورد متبادل بينهما، وفيه اعتراضها على عبداالله بن مسعود بأن 

زوجته تفعل بعض ماينهى عنه، وأنه أذن لها أن تدخل على زوجته للتأكد من 

فعن عبداالله قال لعن االله . )1(أنها لا تفعل ما كان ينهى عنه عبداالله بن مسعود

والموتشمات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق االله، ، شماتالوا

إنه بلغني أنك : فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت

صلى االله عليه –ومالي لا ألعن من لعن رسول االله : لعنت كيت وكيت فقال

ين فما وجدت فيه لقد قرأت ما بين اللوح:  ومن هو في كتاب االله فقالت-وسلم

وما آتاكم الرسول ( أما قرأت ،لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه: ما تقول قال

فإني :  فإنه قد نهى عنه، قالت:بلى، قال: قالت) فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا

تها  فذهبت فنظرت فلم تر من حاج،فاذهبي فانظري: أرى أهلك يفعلونه، قال

  .)2("نت كذلك ماجامعتهاالوك: ، فقالشيئاً

رجل فقير إلى أسماء بنت أبي بكر يستأذنها أن يبيع في ظل دارهما، جاء . 9

. فاطلب إلى والزبير شاهد: فقالت. إني رخصت لك أبي الزبير: " فقالت له

: فقالت. يا أم عبداالله، إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك: فجاء فقال

فباع . تمنعي رجلا فقيراً يبيع مالك :فقال لها الزبير! ؟مالك بالمدينة إلا داري

 .)3(..."إلى أن كسب

وقدر روى الإمام مسلم في ذلك قصة أسماء بنت أبي بكر حين دخل الحجاج 

يعني ولدها عبداالله (كيف رأيتني صنعت بعدو االله؟ : " بن يوسف الثقفي عليها فقالت
                                                 

، 8، ج 4604:، باب ومـا آتـاكم الرسـول فخـذوه، بـرقم           "فتح الباري "ينظر ابن حجر،    (1) 

، وأخرجه البخاري في صحيحه باب وما آتاكم الرسـول فخـذوه، بـرقم              631-630ص

4604 .  

اسمان من الرحمة الـرحيم     ) الرحمن الرحيم (، كتاب التفسير  صحيح البخاري رواه البخاري،   (2) 

،  4ج،  4604: والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم،  باب ماآتاكم الرسول فخـذوه، بـرقم            

، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينـة، بـاب تحـريم فعـل الواصـلة         1853ص

  .1678ص ،3، ج2125، برقم ...والمستوصلة

رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب السلام، باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيـت فـي                (3) 

  .1717ص، 4، ج2182: الطريق، برقم
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ا إن الرسول االله أم... رأيتك أفسدت عليه دنياه، وأفسد عليك آخرتك: قالت) الزبير

المهلك، إشارة إلى : المبير( حدثنا أن في ثقيف كذاباً ومبيراً -صلى االله عليه وسلم–

فقام . خالك إلا إياهوأما المبير فلا أ. اب فقد رأيناهفإما الكذ). كثرة من قتلهم الحجاج

  .)1("الحجاج ولم يراجعها

هذه المشاركات كانت ن مثل إ: " على هذه المشاركات بقولهالشيخ العواويعلق 

 وبصره، والوحي يروح -صلى االله عليه وسلم–متكررة، وتحت سمع رسول االله 

جواز مشاركة المرأة في الحياة ويغدو من السماء إلى الأرض؛ فإن دلالة ذلك على 

 .)2("جتماعيةالا

، والتي ف يستيقن حين يقف على الأدلةو المنص: وقال العوا في خاتمة كلامه

 أن مشاركة النساء -اذ أبو شقة، فبلغ بها ثلاثمائة دليل من السنة وحدهاعدها الأست

في الحياة الإجتماعية أمر لا يمنعه الشرع، ولا يحول بين المرأة وبينه صحيح الفقه؛ 

مادامت ملتزمة بالزي الذي لا يخالف الحشمة الإسلامية الواجبة، وهو ما يغطى كل 

عنه، وما دامت ملتزمة بالوقار جسدها وشعرها، ويصف جسدها ولا يكشف 

والصيانة، والعفة التي تحفظ للمرأة كرامتها واحترامها في أي مجتمع توجد فيه، 

وليس وراء هذين القيدين شيء يمنع النساء من المشاركة في الحياة العامة بصورة 

  .)3(كافة

والمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات العامة، فرع لأصل 

 في القرآن، وهو وحده الأصل الإنساني، شأنها في ذلك شأن الرجل سواء مقرر

اً، وانتخاباً للمجالس ـة ترشيحيويشمل ذلك تمتع المرأة بحقوقها السياس. بسواء

ه من المناصب ـة لـون مؤهلـة، وتولياً لما تكـة كافـة، والمحليـالنيابي

وم ولوا أمرهم ـح قـللن يف"ث ـأما حدي.)4(اًـة جميعـة، والسياسيـالإداري

                                                 
رضي االله عنه، باب ذكر كذاب ثقيـف        –رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة        (1) 

  .1971ص، 4، ج2545: ومبيرها، برقم

  .37، ص"ميون والمرأةالإسلا" العوا، ينظر(2) 

  .42-41، صالمرجع نفسه ينظر(3) 

  .43-42، صالمرجع نفسه ينظر(4) 



 

 
 

100

 – فأصح الأقوال فيه أنه ليس على إطلاقه، بل هو مقيد، وأن المقصود به )1("امرأة

وليس يصح في . )2( هو الولاية العامة التي تسمى في فقهنا بالخلافة–على كل حال

أن المقصود به حرمان المرأة من أي ولاية من أي نوع، : الفقه، ولا في مطلق الفهم

ه على عدم جواز مباشرة المرأة نشاطاً سياسياً، وقد لا يكون في ذلك حتى يحتج ب

  .)3(ولاية أصلاً

 أن مشاركة المرأة في هذه المجالس يجوز مادامت المرأة ملتزمة بدينها، الخلاصةو

 صلى االله عليه – ، كما قال وما يجب عليها من حقوق تجاه دينها، وبيتها، وزوجها

والرجل راع على "إلى أن قال ... مسؤول عن رعيته ألا كلكم راع وكلكم  "-وسلم

أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي 

  .)4(..."مسؤولة عنهم

لا أوافق على ما توصل إليه أبو حجير في دلالته للحديث، وإنما دل على أن و

أما ناقصات : "يمية بقولهنقصان العقل والدين هو ما ورد في شرح العمدة لإبن ت

 وأما نقصان دينها فإنها تمكث شطر ،العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل

 فهذا يدل على أن النصف هو منتهى نقصان ؛والشطر النصف، عمرها لا تصلي

 ولأنه لو لم يرد ؛دينهن إذ لو كان أكثر من ذلك لذكره في معرض بيان نقص دينهن

  .)5("ذلك لذكر

  : الإعلامة المرأة في مجالشارك م:رابعاً

 وإنما لمآلها وآثارها الناتجة عنها فإن العمل في ؛ لذاتهاتمنعلا هذه الأعمال 

التمثيل يتطلب من المرأة الرقة في الحديث والعذوبة في الصوت ولاسيما إن كان 

                                                 
  . سبق تخريجه(1)

  .29، ص"الإسلاميون والمرأة" العوا، ينظر (2)

  .نفسه المرجع (3)

، 853 كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، برقم          ، صحيح البخاري،  البخاريرواه  ) 4(

 .304ص، 1ج

وانظر شـرح الحـديث، لابـن        .478-477ص،    1 ج ،" في الفقه  شرح العمدة "بن تيمية،    ا )5(

  .406ص،  1، ج"فتح الباري شرح صحيح البخاري"، حجر
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 العاطفة في الحوار بين الممثلة والممثل هلدور يتطلب منها الرومانسية وذروا

  .)1(عة والمذيعوالمذي

 من أن بدلاً  للفتنةفالعمل في هذه الأجواء يجعلها محطة للشبهات، وموطناً

 في النهوض بالمجتمع، وعزة للإسلام والمسلمين تكون عاصيةً تكون فرداً فعالاً

  .لخالقها

أما العمل في الإذاعة لا تتعدى على أن تكون قارئة، فالرجل يستطيع القيام 

  .ها عنبهذا الدور بدلاً

 إلى هفعملها في التمثيل والإذاعة لابد من الاختلاط بالرجال المؤدي بدور

  .مفسدة أعظم

 فلا نريد أن نهضم حق المرأة في التمثيل فلها أن تمارس هوايتها في التمثيل 

المسرحي في مسارح خاصة بالنساء، وكذلك إنشاء مراكز ثقافية نسائية تمارس 

  .خلية تبث فيها برامج هادفةهوايتها الإذاعية بها إذاعات دا

  

  : جتماعيةمدى مشاركة المرأة في الحياة الا السياسة الشرعيةدور   2.2.3

كام تتناسب مع حالمرأة كالرجل في شؤون الحياة إلا أن الشارع خصها بأ

فطرتها وضعفها، كما أن جعل الشارع مشاركتها في الحياة ليس على حساب ضياع 

فإن كان عملها يفوت مصلحة لا تناط إلا ت مطلوبة شرعاً،  فالأولويا،حقوقها الواجبة

 وما تتطلبه الحياة الزوجية من حق الزوج وحق ، والأولاد،بها كالقيام بأعمال المنزل

واجب، فالواجب مقدم على عارض فعل ت ا لأنه؛الرعية، فعملها حينها يكون غير مباح

كيف بما كان واجباً فمن باب أولى  فلا يزاحم هذا المباح ما هو مندوب للمرأة ف،المباح

منعها، هذا إذا كان عملها غير ضروري لها لأن الأصل عملها في بيتها فهي مملكتها 

ن بيتها، فهي من المهام وومقرها أصلاً فترعى فيه زوجها وتربي نشأها، وتدير شؤ

عنه ن لا تنشغل بعمل آخر أ والتي يجب عليها ،الرئيسة للمرأة التي أهتم بها الشارع

 إلا أن  وبنيتها على التحمل وفطرتها التي فطرها االله عليها،،فهو يلاءم طبيعتها الأنثوية

                                                 
  .636، ص "قاعدة الذرائع وأحكام النساء المتعلقة بها: " ميمنىانظر) 1(
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،  ويؤيد ذلكتترجح المصلحة العامة عليها كما في المشاركة النيابية بضوابطها الشرعية

  .)mm l k j i h g f l)1 : قوله تعالى

يها موجه لنساء النبي فهذه الآية تأمر صراحةً بالقرار في البيوت، فالخطاب ف

 قال  باقي النساء بدلالة التضمين، حيث صراحة، فيدخل-ه وسلمصلى االله علي–

صلى - معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي ": القرطبي

  .)2( فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى- االله عليه وسلم

جتماعية، كتها في الحياة الا ومشار على جواز عملهاأدلة الأدلة بجانب هذهو

   :لتتحقق سياسة الشارع في التوازن بين حقها وحق المجتمع

 ففيه أن المرأة إذا - عليه السلام– مع موسى - عليه السلام– شعيب ابنتيقصة  .1

لى في بنتي ا فقال تع،اضطرتها الحاجة والضرورة للخروج من منزلها للعمل

m Z Y X W V U  T S R Q P O N M: شعيب
 n m l k j i h gf e d c b a `_ ^ ] \[

 z y x w v  u  t s r q p ol)3( ، سألهما عن سبب "فإن موسى

مرأتان مستورتان ضعيفتان لا نقدر على مزاحمة االذود فقالتا السبب في ذلك أنا 

 وإنما ،الرجال ونستحي من الاختلاط بهم فلا بد لنا من تأخير السقي إلى أن يفرغوا

ه السلام لابنتيه بسقي الماشية لأن هذا الأمر في نفسه ليس رضي شعيب علي

 وأحوال ،بمحظور والدين لا يأباه وأما المروءة فعادات الناس في ذلك متباينة

هل الحضر أالعرب فيه خلاف أحوال العجم ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب 

 .)4(" إذا كانت الحالة حالة ضرورةخصوصاً

 وذلك ،نهما لم تختلطا بالناسأ و، لضرورةان خروجهأفدلالة الآية واضحة في 

 فدل فعلهما ؛نتهاء السقيا مبتعدتان عن الناس منتظرتان مانهأي أ) تذودان(في قوله 

                                                 
  .33: سورة الأحزاب، الآية )1(

 .179ص ،14، ج"جامع لأحكام القرآنال: "القرطبي) 2(

  .24، 23 : الآية،سورة القصص) 2(

  .232ص، 3، من المكتبة الإسلامية الكبرى، ج"تفسير النسفي "،أبي البركات: النسفي) 3(

 



 

 
 

103

هن يمنعهن من ذلك، وأيضا دليل على الضرورة ؤ وحيا، بالأساسيختلطا لم ماأنه

يردن الخروج  طلبها دليل على أنهن لاكان حداهن طلبت من أبيها استئجاره فإأن 

واعية تعشق التستر فالمرأة ال.  ويفضلن البقاء في بيتهن، من مخالطة الرجالماخوفه

 .)1( عن ناظر الرجالبوتعشق الاحتجا

 كن يخرجن -نـ رضي االله عنه- الصحابياتوردت أحاديث تدل على أن من  .2

: تـن أسماء بنت أبي بكر قالـ عيلعمل خارج المنزل، ومن ذلك ما رول

ولا شيء غير  )2(وكـال ولا مملـي الأرض من مـر وما له فـي الزبيتزوجن"

وأعجن ،  )4( وأستقي الماء وأخرز غربة،وغير فرسه فكنت أعلف فرسه، )3( ناضح

ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكن نسوة صدق، 

 -  عليه وسلمصلى االله-وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول االله 

 فلقيت ،على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ فجئت يوما والنوى على رأسي

 فدعاني ثم قال أخ أخ ، ومعه نفر من الأنصار-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

 وكان أغير ،ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته

 فجئت ،سلم أني قد استحييت فمضى فعرف رسول االله صلى االله عليه و،الناس

 وعلى رأسي النوى ومعه - صلى االله عليه وسلم-الزبير فقلت لقيني رسول االله 

 واالله لحملك : وعرفت غيرتك فقال، فأناخ لأركب فاستحييت منه،نفر من أصحابه

                                                 
 –سكندرية  _ ، دار الندوة للنشر   "المرأة والرجل وخصوم الإسلام   "محمد متولي،   : الشعراوي) 1(

طيل خصوم الإسلام   شبهات وأبا : "، الشعراوي 60-58، ص .، بتصرف كثير  81مصر، ص 

-القادر أحمد عطا، مكتبـة التـراث الإسـلامي،           عبد: عداد وترتيب إجمع و "والرد عليها 

 .م، بتصرف كثير2002القاهرة، 

 .493ص، 10، ج"لسان العرب: "المملوك العبد ويقال هو عبد مملكة، انظر بن منظور) 2(
 الماء والأنثى بالهاء ناضحة وسانية، انظر     هو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه          : الناضح) 3(

  .277ص، 1، ج"مختار الصحاح"، وانظر الرازي، 619ص، 2 لسان العرب، جابن منظور،

 فهو ما بين الغرزتين وكذلك خرزة الظهر ما بين فقرتين وكذلك مفاصل الدأيات، انظـر              : الخرزة )4(

 . 345ص، 5، ج"لسان العرب"ابن منظور، 
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 حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم :النوى كان أشد علي من ركوبك معه قالت

 .)1(" الفرس فكأنما أعتقنييكفيني سياسة

  :رفع الضرر عن المجتمع بعلاج أو حرفةلمرأة المسلمة دور في ل كما كان .3

صلى االله عليه - كنا مع النبي :" قالتمعوذما روي عن الربيع بنت   .أ 

  . )2(" ونرد القتلى إلى المدينة، ونداوي الجرحى، نسقي–وسلم 

 يغزو - عليه وسلم صلى االله-كان رسول االله : "وعن أنس بن مالك قال  .ب 

بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين 

   .)3("الجرحى

 لما سبق  تأكيداً والآثار يتضح لي، والسنة، على الأدلة السابقة من الكتابوبناءً

 بشرط أن يكون ؛أن عمل المرأة جائز شرعاً: في مطلب الترجيح بين الأقوال

تفريط في مصلحة الأسرة على حساب اليعتها، وخلقتها، وعدم طبودينها،  متوافقاً مع

تكون وأن ،  والأولويات الشرعية،توازن بين المصالحيوجد هناك وأن العمل، 

  . بالضوابط الشرعية عند خروجها للعملهلتزمم
  

   السياسة الشرعية فيهدورو حكم الاختلاط بين الجنسين 3.3

  : )4(تعريف الاختلاط وحكمه 1.3.3

                                                 
 كتاب الطلاق، باب الغيرة وقال وراد عن سعد بن عبادة لو رأيـت رجـلا مـع                   البخاري، أخرجه) 1(

 .2002ص، 5ج، "جامع الصحيح المختصر: "البخاري(، 4926: ، رقم الحديث...امرأتي

البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب مداواة النساء الجرحى في الغـزو، رقـم الحـديث               وأخرجه  ) 2(

 .1056ص، 3ج، "صحيح المختصرالجامع الالبخاري، "، انظر 2726
 ص  ،2، ج "قاعدة الذرائع وأحكام النـساء المتعلقـة بهـا        : " وانظر ميمنى  ،148سبق تخريجه، ص  ) 3(

  .بتصرف،  624-626

الاخـتلاط بـين الواقـع      "إبراهيم عبد االله الأزرق،     :  المراجع التالية  طلبينظر مادة هذا الم   ) 4(

، جمع وإعداد إبراهيم بـن      "كم الاختلاط وآثاره  علمية تطبيقية في ح   : والتشريع دراسة فقهية  

 وينظـر   12-11، ص 1425/عبد االله الأزرق، بتفويظ من ناصر بن سليمان العمر، محرم         

: هــ علـى موقـع     24/4/1425: ، بتـاريخ  9أيضا مقال ل إبراهيم الأزرق نفـسه ص       

رع الاختلاط في منظار الش" ، وينظر عادل، عمر محمد، :http: //almoslim.netالمسلم

  omarbalat@hotmail.comم، 2010 -هـ 1431، "بين الأدلة والشبهات
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  : ف الاختلاط لغة واصطلاحاتعري

  : تعريف الاختلاط لغة: أولا

خلط : يقال) خَلْط(ومصدره ) خَلَطَ(مشتق من الفعل الثلاثي : الاختلاط في اللغة

الشيء بالشيء يخْلِطُه خَلْطاً وخَلَّطَه فاخْتَلَطَ، ولدى البحث في كتب اللغة والمعاجم 

التداخل أو التقارب أو التجاور، أو ((يدل على ) خلط(نجد أن المعنى اللغوي للفظة 

وقد تكون معه ممازجة أو ملاصقة وقد لا تكون معه، )) الضم أو الجمع بين الأجزاء

إلا أن هذه اللفظة تفيد عدة معان أخرى تدور كما يطلق في الأعيان والمعاني أيضا، 

  : في حقيقتها حول المعنى السابق منها

 وخالطهم خلط القوم خلطاً: والشريك ، والجار، والنديم، والصاحب،الجليس .1

 ، وخليط القوم مخالطهم كالنديم المنادم، وخليط الرجل مخالطه،داخلهم

:  ومنه قوله تعالى،)1( والشريك المشارك، والجار المجاور،والجليس المجالس

 m§ ¦ ¥  ¤ £ ¢    ¡ �l)2(. 

  .)3(الأخلاط الجماعة من الناس .2

                                                                                                                                               
عامر بن محمد فـداء     : ، بهجت "الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسر      "وانظر أبي نصر،    

 ـ   - جامعة طيبة  –المحاضر بالمعهد العالي للأئمة والخطباء       الاخـتلاط بـين    "ة،   المدينـة النبوي

الجنسين في ضوء الكتاب والسنّة من خلال أصول الفقه ومقاصد الشريعة مـع أقـوال علمـاء                 

، "حراسـة الفـضيلة   "، وشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد،         28-8المذاهب الإسلامية المختلفة، ص   

 .65ص
  

 بيروت،  –الة  مؤسسة الرس : ، دار النشر  "القاموس المحيط "محمد بن يعقوب،    : الفيروزآبادي )1(

: والرازي. 295،  293،  291 ص ،7، ج "لسان العرب "وابن منظور   . 859-858ص،  1ج

المفـردات فـي غريـب      "الحسين بن محمد،    : أبو القاسم . 77 ص ،1، ج "مختار الصحاح "

، 1 لبنان، كتاب الخـاء، ج     -دار المعرفة   : محمد سيد كيلاني، دار النشر    : ، تحقيق "القرآن

عملية تطبيقيـة   : الاختلاط بين الواقع والتشريع دراسة فقهية      ":الأزرق:  وانظر. 155ص

  .10-9ص ،"في حكم الاختلاط وآثاره

   .24:سورة ص الآية  )2(

 ،7، ج "لسان العرب "وابن منظور   ،  859-858ص،  1ج ،"القاموس المحيط " :الفيروزآبادي  )3(

 ـ"،  أبو القاسم . 77 ص ،1، ج "مختار الصحاح : "والرازي. 295،  293،  291ص ردات المف
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  :  تعريف الاختلاط اصطلاحا:ثانيا

متقاربة تدور في حقيقتها حول المعنى اللغوي  وهي ،للاختلاط تعاريف كثيرة

  :  والتداخل، نختار منها ما يلي، والجمع،من الامتزاج

هو اجتمـاع الرجـال     : " في تعريف الاختلاط   -رحمه االله - العلامة ابن باز  قال   -1

 ،و النزهة ، أ ء أو الشرا  ، أو البيع  ، بحكم العمل  ، في مكان واحد   ،بالنساء الأجنبيات 

  .)1(" أو نحو ذلك،أو السفر

الاجتماع بين الرجل   : الاختلاط هو : " االله رحمه االله   الشيخ عبداالله بن جار   وقال   -2

والمرأة التي ليست بمحرم، أو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم، في مكـان             

لوة الرجل  واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم، بالنظر أو الإشارة أو الكلام، فخ           

  .)2("بالمرأة الأجنبية على أي حال من الأحوال تعتبر اختلاطاً

هو اجتماع الرجـل    : " في تعريف الاختلاط المستهتر    الشيخ محمد المقدم  وقال   -3

، أو هو اجتماع الرجال     )3("بالمرأة التي ليست بمحرم، اجتماعاً يؤدي إلى الريبة       

يه الاتصال فيما بينهم بـالنظر، أو       بالنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم ف       

  .)4("الإشارة، أو الكلام، أو البدن، من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد

بين الأدلة ... في بحثه الاختلاط في منظار الشرع عمر محمد عادل  وعرفه -4

 اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد اجتماعاً" هو: والشبهات

أو ,  أو الكلام،أو الإشارة, بينهم بالنظر يمكنهم فيه الاتصال فيما, منهجاً ممقنناً

                                                                                                                                               
الاختلاط بـين الواقـع      "الأزرق، :وانظر. 155ص،  1، كتاب الخاء، ج   "في غريب القرآن  

  .10-9والتشريع دراسة فقهية، ص

عن مقال بعناون خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان العمل، انظر فتاوى ومقالات             : انظر) 1(

  .11ص ،"تشريعالاختلاط بين الواقع وال"كتاب الأزرق  ، مأخوذ من)420ص/1ج(متنوعة 

. 69 ص 1420 بتاريخ محرم    70 عن مجلة الأسرة، آفة التعليم الاختلاط، العدد رقم          :انظر) 2(

  .11، ص"الاختلاط بين الواقع والتشريع"، الأزرق وانظر 

أصل الشر فـي    الإختلاط   "،أبي نصر : الإمام:  نفسه في مرجع    الأباصيري انظر تعريف  )3(

  29ص ،"دمار الأمم والأسر

  .52ص، 3ج، "عودة الحجاب"ظر المقدم، ان )4(
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 مما يترتب عليه رفع للكلفة "الريبة والفساد البدن من غير حائل أو مانع يدفع

 وتطبيع للعلاقة بينهما ويحصل ،وزيادة للألفة وتكسر للحواجز بين الجنسين

  ).1("قات غير المشروعةدثة ونشوء للعلاتقارب للنفوس واستحسان للمحا

فاختلاط الرجال والنساء هـو امتـزاجهم، أو        : "إبراهيم بن عبد الرزاق    عرفه و -5

انضمام بعضهم لبعض، أو تداخلهم، سـواء كـان ذلـك بملاصـقة أو بغيـر                

  .)2(ملاصقة

هو اجتماع الرجال : ختلاط بقولي أن نختار تعريفاً يقرب حقيقة الاويمكن

عهم مصلحه خاصه بحيث تمكنهم من معصية محققه أو بالنساء في مكان معين تجم

تمكنهم أو ...بمكان معين(د بقولنايتقيلفا.  والوقوع في الفتنه،ما يكون سبباً في الريبة

 ،احتراز من الأماكن العامة التي يكثر فيها اجتماع الرجال بالنساء) معصيةمن 

والجامعات، وسيأتي  والمستشفيات، ،ويبعدهم عن مواطن الريب والفتنه، كالأسواق

  :في آخر المبحث بيان تفصيل لهذه المسألة

  : )3 (حكم الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب وأدلته: ثانياً

  : حكم الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب: أولا

 قد جاءت كثير من  محرمة محققة أو ظن غالبالاختلاط الذي يسبب خلوة

نه محل فتنة أ و،على تحريمهوأقوال الفقهاء  ،الشريفة والأحاديث ،النصوص القرآنية

                                                 
 الاخـتلاط فـي منظـار الـشرع بـين الأدلـة والـشبهات،       : عادل:  انظر جمع وترتيب)1(

omarbalat@hotmail.com.  
  

الاختلاط في  : عادل:وانظر جمع وترتيب  . 11،  الاختلاط بين الواقع والتشريع، ص       الأزرق )2(

  omarbalat@hotmail.com منظار الشرع بين الأدلة والشبهات،
  

علميـة تطبيقيـة فـي حكـم        : الاختلاط بين الواقع والتشريع دراسة فقهية     "الأزرق،  : ينظر) 3(

ــاره ــتلاط وآث ــسه ص،23-13ص، "الاخ ــال ل الأزرق نف ــر مق ــاريخ9 وانظ : ، بت

الاختلاط " ، وينظر عادل،  http: //almoslim.net: المسلم: هـ على موقع24/4/1425

، "الاختلاط بـين الجنـسين    "، وبهجت،   12-5، ص "دلة والشبهات في منظار الشرع بين الأ    

  .28-3ص
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من أهل العلم من حيث الأصل، لكن الخلاف  ولم يخالف في ذلك ،)1(ومظنة فساد

لذا فإني سأعرض أدلة الأصل . نشأ من خلال النظر في مراتب المصالح والمفاسد

ه من باب  وإنما جاء خلاف، لأنه لم يخالف في الأصل؛دون الرأي الآخر) التحريم(

  . حكم الأصلوهذا لا ينافي. وتحقق المصلحةالضرورة والحاجة، 

  : تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانبب )2(القائلين أدلة : ثانياً

  :فمن أدلتهم من الكتاب

                                                 
، المبسوطالسرخسي، :  بخلوه محرمةفي تحريم الاختلاطالمتقدمين انظر كلام العلماء ) 1(

شرح  غمز عيون البصائر"، ابن نجيم، 122ص، 6ج ،عمدة القاريالعيني، . 8ص، 16ج

حاشية رد المختار على الدر "دين، وابن عاب. 114ص، 2، ج"كتاب الأشباه والنظائر

: وجاء في الفواكه الدواني. 355ص، 6، ج"المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة

ر ظاهر كاختلاط الرجال بالنساء أو الجلوس على الفرش وأي مشه): منكر بين ولا"(

من الكائنة من الحرير أو الاتكاء على وسائد مصنوعة منه سواء كان الجلوس منك أو 

الفواكه الدواني على "أحمد بن غنيم بن سالم المالكي، : انظر النفراوي"غيرك بحضرتك

، 2، جهـ1415 –روت  بي-دار الفكر : ، دار النشر"رسالة ابن أبي زيد القيرواني

يوصي بإقامة مولد على الوجه الذي يقع في هذه : "حاشية الدسوقي: وجاء. 322ص

محمد : الدسوقي" ل والنظر للمحرم ونحو ذلك من المنكرالأزمنة من اختلاط النساء بالرجا

دار : محمد عليش، دار النشر: ، تحقيق"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"بن عرفة، 

: ، دار النشر"الفتاوى الكبرى الفقهية"وابن حجر الهيثمي،  .427ص، 4 بيروت، ج-الفكر 

ك ففيه من المنكرات كاختلاط فحرام بلا ش: "الزواجرفي ، وجاء 203ص، 1دار الفكر، ج

ابن ". الرجال بالنساء وافتتان العامة باللهو ما لا يحصى فالواجب على الإمام قصرهم عنه

تم التحقيق والاعداد بمركز : ، تحقيق"الزواجر عن اقتراف الكبائر"مي، تحجر الهي

مكتبة ال: الثانية، دار النشر الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة

  .910ص، 2م، ج1999 /هـ 1420 - بيروت -صيدا /  لبنان -العصرية 

علميـة  : الاختلاط بين الواقع والتشريع دراسة فقهية     " الأزرق،   :الأقوال في المراجع   :ينظر) 2(

: ، بتاريخ 9 وانظر مقال الأزرق نفسه ص     ،50-41ص،  "تطبيقية في حكم الاختلاط وآثاره    

الاخـتلاط  "، وينظر عادل، http: //almoslim.net: المسلم: هـ على موقع24/4/1425

" الاختلاط بـين الجنـسين    "، وبهجت،   12-5، ص "في منظار الشرع بين الأدلة والشبهات     

  .28-3ص
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m Y X W V U  T S R Q P O N M  :الىقال تع -1
j i h gf e d c b a `_ ^ ] \[ Z l)1(.   

 إشارة إلى أنهن كن بعيدات منعزلات غير مختلطات )من دونهم(قوله إن : قالوا

  .)2(بالرجال

قال معناه تحبسان غنمهما عن الناس حتى يفرغوا من سقي ): "تذودان(

 أي يمنعان غنمهما من أن يذهبن إلى غنم القوم فيؤدي إلى )تذودان: ( وقيل،)3(مواشيهم

قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء ) كماما خطب: (ودلالة قوله... .)4(اقترابهما من الرجال

 وذلك أنهما إنما شكتا أنهما لا تسقيان حتى يصدر الرعاء إذ سألهما ،على أن ذلك كذلك

موسى عن ذودهما ولو كانتا تذودان عن غنمهما الناس كان لا شك أنهما كانتا تخبران 

وقيل  .)5("ءعن سبب ذودهما عنها الناس لا عن سبب تأخر سقيهما إلى أن يصدر الرعا

تأكيد ورفض منهن أن يسقين الغنم وهن مختلطات  mf e d c bl: معناه

اعتذاراً إلى موسى عن معاناتهما سقي الغنم  m j i hl: وقوله .بالرجال

   .)6(ابأنفسهم

                                                 
 .23سورة القصص الآية ) 1(

دار : ، دار النـشر   "تفسير القرآن العظـيم   "إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء،       : ابن كثير  )2(

 .385-384ص، 3 هـ، ج1401 - بيروت -الفكر 

 .56ص، 20،  ج"جامع البيان"الطبري،  )3(

 .385-384ص، 3، ج"تفسير القرآن العظيم: "ابن كثير )4(

 .56ص، /20،  ج"جامع البيان"الطبري،  )5(

الاختلاط بين الواقع والتـشريع     " الأزرق،   :الأقوال في المراجع  : ينظر هذا الدليل من كتاب     )6(

الاختلاط في منظار   "، وينظر عادل،    "تطبيقية في حكم الاختلاط وآثاره    علمية  : دراسة فقهية 

 .28-3ص" الاختلاط بـين الجنـسين    "، وبهجت،   12-5، ص "الشرع بين الأدلة والشبهات   

وقد استدلوا بأدلة أخـرى مـن        ،385-384ص،  3، ج "تفسير القرآن العظيم  "،  ابن كثير و

  .ا تركت الاستدلال بهاالكتاب لم أر أن لها علاقة بموضوع الاختلاط، ولذ
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  : فقد استدلوا بما يلي )1(أما الأدلة من السنة 

 -يه وسلم صلى االله عل– أن رسول االله -رضي االله عنه–عن عقبة بن عامر  -1

فقال رجل من الأنصار يا رسول االله أفرأيت . إياكم والدخول على النساء: قال

  . )2()الحمو الموت(الحمو قال 

  : قالواوفي هذا الحديث 

 الأجانب من الدخول على النساء، وما - صلى االله عليه وسلم–تحذير النبي 

  .ذلك إلا لمنع الخلوة والاختلاط بهن من باب أولى

وظاهر الحديث التحذير من الدخول : (-رحمه االله– مين الشنقيطيوقال الأ

فالدخول عليهن والخلوة بهن عليهن ولو لم تحصل الخلوة بينهما، وهو كذلك، 

قدمنا أن مسلمًا رحمه اللَّه أخرج هذا الحديث و .كلاهما محرّم تحريما شديدا بانفراده

  .)3() فدلّ على أن كليهما حرام عليها،في باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول

والحديث في الحقيقة أتى في التحذير من الخلوة المحرمة التي تؤدي إلى 

  .)4(الفاحشة، ولايلزم من كل اختلاط ذلك

:  صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله: قال - رضي االله عنهما- عن ابن عمر -2

  .)5( ابن عمر حتى ماتفلم يدخل منه: قال نافع". لو تركنا هذا الباب للنساء"

أي باب ]: لو تركنا هذا الباب[عن الرجال ": قال صاحب عون المعبود في شرحه

 وأحسن لئلا لكان خيراً] للنساء [ - صلى االله عليه وسلم-المسجد الذي أشار النبي 
                                                 

 .28-8الاختلاط بين الجنسين، ص: بهجتينظر أدلة السنة من كتاب ) 1(

: ، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة، حـديث رقـم            البخاري صحيح،  البخاري رواه   )2(

، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية        مسلم  صحيح ،، ومسلم 2005ص،  5، ج 4934

 .7ص، 7، ج5803:  حديث رقموالدخول عليها،

 .249ص، 6ج" أضواء البيان"الشنقيطي،  )3(

  .هذا التنبيه أفادني فيه مشرفي حفظه االله )4(
 

 كتاب الصلاة، باب في اعتزال النساء في المـساجد عـن             أبي داود،     سنن ،أبو داوود رواه  ) 5(

ضي االله  ر- وقد رجح أبو داود وقفه على عمر       .126ص،  1، ج 462: الرجال، حديث رقم  

على هذا فالحديث يـصح     ) قال عمر وهو أصح   ( فقال في كتابه بعد ماروى الحديث        -عنه

  .-صلى االله عليه وسلم-موقوفاً من قول عمروليس موصولاً من قول النبي
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 في الدخول والخروج من المسجد، والحديث فيه دليل أن النساء )1(تختلط النساء بالرجال

ن في المساجد مع الرجال بل يعتزلن في جانب المسجد ويصلين هناك لا يختلط

 للسنة فلم يدخل من الباب الذي  فكان عبد االله بن عمر أشد اتباعاً،بالاقتداء مع الإمام

   .)2("جعل للنساء حتى مات

 -صلى االله عليه وسلم–كان رسول االله : "قالت -رضي االله عنها- أم سلمةعن -3

وفي  .)3 (" ومكث يسيراً قبل أن يقوم،نساء حين يقضي تسليمه قام المَلّإذا سَ

 أخبرتها -صلى االله عليه وسلم–هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي : رواية

ن من لمّ إذا سَنّ كُ–صلى االله عليه وسلم –أن النساء في عهد رسول االله 

الرجال ما  ومن صلى من -صلى االله عليه وسلم– االله لالمكتوبة قمن وثبت رسو

وعن . )4( قام الرجال- صلى االله عليه وسلم–شاء االله، فإذا قام رسول االله 

، فتنصرف نساء )5(يصلي الصبح بغلس، -صلى االله عليه وسلم-كَانَ : ائشةع

  .)6 (المؤمنين، لايعرفن من الغلس، أو لا يعرف بعضهن بعضاً

                                                 

أولى من قول صاحب عون المعبـود       ) لئلا يتزاحم مع الرجال   (أن عبارة   : أشار عبدالحميد ) 1(

وهو كما قال، لأن العبور عن طريق البـاب يحـصل           : ، قلت )لئلا تختلط النساء بالرجال   (

بسببه التزاحم وليس الإختلاط الذي يعني المكوث في المكان، ولعل هذا الذي أراده صاحب              

  .عون المعبود

، الطبعة الثانيـة، دار     "عون المعبود شرح سنن أبي داود     "محمد شمس،   : الحق العظيم آبادي   )2(

 كتاب الصلاة، باب اعتزال النـساء فـي         م،1995 -بيروت   -دار الكتب العلمية    : النشر

  .92ص، 2المساجد، ج

، 1، ج 802: ، كتاب الصلاة، باب التـسليم، حـديث رقـم          البخاري  صحيح ،البخاريرواه  ) 3(

  .287ص

 بسم االله الرحمن الرحيم كتاب أبواب الأذان، بـاب مكـث            صحيح البخاري،  البخاري،رواه  ) 4(

   .336ص، 2ج: ، ابن حجر812م، رقم الإمام في مصلاه بعد السلا

  .مادة غلس ،156ص، 6، ج"لسان العرب"ظلام آخر الليل، انظر ابن منظور،: الغلس) 5(

، كتاب صفة الصلاة ، باب سرعة انصراف النـساء مـن             البخاري  صحيح ،البخاريرواه  ) 6(

 .296ص، 1، ج834: الصبح، حديث رقم
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الإمام بعد التسلم في هذه الأحاديث دلالة واضحة في انصراف النساء عند مكث 

لكي لايخطلتن بالرجال ولا يزاحمنهم في الخروج من المسجد أو عند الطرقات، 

   .وفيه أيضاً مراعاة الإمام أحوال المأمومين، لدرء الفتنة من الاختلاط

: رضي االله عنها-ن عن أم سلمةي في شرح الحديثابن حجر العسقلانيفقال 

حتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى أموين، والااعاة الإمام أحوال الموفي الحديث مر"

وفيها اجتناب مواضع التهم، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات . المحذور

 فقط أن فضلاً عن البيوت، ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالاً

  .)1("لا يستحب هذا المكث

 أن ذلك كان لكي ينصرف -لم واالله أع–نرى : " الزهريابن شهابوقَالَ 

 وذلك منعا من حصول الاختلاط، فتؤمن )2("النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال

لأن الإخلال : " المعنى المذكور بقوله-رحمه االله–وقد استنبط ابن قدامة . الفتنة

 )3("جال بالنساءربذلك من أحد الفريقين يفضي إلى اختلاط ال

صلى االله – أنه سمع رسول االله - رضي االله عنه–عة عن أبي أسيد مالك بن ربي .4

  يقول وهو خارج من المسجد، وقد اختلط الرجال مع النساء في-عليه وسلم

 الطريق، عليكم بحافات الطريق، )4(استأخِرن، فليس لكن أن تَحقُقْنَ: "الطريق

 .)5" (فكانت المرأة تلصَقُ بالجدار، حتى إن ثوابها ليتعلق بالجدار من لصوقها به

                                                 
 .336ص، 2، ج"ي شرح صحيح البخارفتح الباري"ابن حجر،) 1(

صحيح البخاري ، كتاب صفة الصلاة، في باب صلاة النساء خلف الإمـام، بـرقم               رواه ،   ) 2(

 .296ص، 1، ج832

 .328ص، 1، ج"المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني"، ابن قدامة) 3(

  .أي تذهبن في حاق الطريق، وهو الوسط: تحققن(4) 

، 5272:  كتاب الأدب، باب في مشي النساء، حديث رقـم         ،"د أبي داو  سنن" ،أبو داود رواه  ) 5(

  .790ص، 2ج
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ليس للنساء أن يحقق الطريق هـو أن يـركبن حقهـا وهـو              ": قال ابن الأثير  

   .)1("وسطها

 حرص على قطع كل سبب      -صلى االله عليه وسلم   -أن الرسول   : ووجه الدلالة 

يـضا  أ ومن ذلك خروجهن لأداء الفرض وهي الصلاة، و         الفاحش، للاختلاطمؤدي  

ه مؤدي إلى الفتنة، فكيف لنا بالقول       منعهن من الاختلاط في الطريق إلى المسجد لأن       

  .سفر وغيرهالبجواز الاختلاط في العمل و

ماء المعاصرين ذهبوا إلـى جـواز       هناك ثلة من العل   ومقابل الرأي السابق ف   

لتزام  حاجة إلى ذلك، بشرط الا     ية، ودعت ختلاط إذا ترتب على ذلك مصلحة شرع      الا

د لها واقع المرأة في زمن الصحابة       وقد استدلوا بأدلة كثيره يشه    بالضوابط الشرعية،   

 هذه الأدلـة    ت وتطبيب الجرحى، ونحو ذلك، وقد ذكر      ، والجهاد ،من مشاركتها للعلم  

  . مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الفرع الثالثبكاملها

 ،وهذا الرأي عندي أولى من الرأي الأول؛ لأنه لا يهمـل مـصلحة المـرأة              

، كما أنه يـشدد علـى التمـسك         يعة إلى مراعاتها  وحاجتها الملحة التي دعت الشر    

الفتنة، وهناك مظاهر كثيـرة     بالضوابط الشرعية التي تمنع من الوقوع في الحرام و        

صالح الكبرى بدونـه، وسـأذكر صـور        وتحقق الم ،  ختلاط لايمكن قيام المجتمع   للا

 :ختلاط المعاصرة فيما يليالا

المرأة إلى أن حياة، اضطرت عمال وتعقدات العدد الأ ت، وومع كثرة الحاجات

  وهذا كله أو علاجها، أو استكمال دراستها،يكون لها مساهمة إما في سد حاجاتها

وظهر ذلك في .  واختلاطها بهم،مما استدعى خروجها من بيتها ومزاحمتها للرجال

  :عدة صور وأشكال، ومن ذلك

-: اختلاطها في المستشفيات، ويأتي على صورتين-1  

اختلاطها مع فريق العمل العامل معها فـي القيـام بالعمليـات             :لأولى الصورة ا  -أ

الجراحية التي تستهدف حفظ النوع البشري، فهذا واقعٌ موجود استدعته المصلحة  
                                                 

: ، تحقيق "النهاية في غريب الحديث والأثر    "أبو السعادات المبارك بن محمد،      : انظر الجزري ) 1(

 - بيـروت    -المكتبة العلميـة    :  محمود محمد الطناحي، دار النشر     -طاهر أحمد الزاوى    

 .415ص، 1م ج1979 -هـ 1399
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 ما بعـد ذلـك، لكـن         والدراسة أم  ،ختلاط في فترة التحضير   كان هذا الا  سواء  

 .يراعى فيه حفظ المرأة نفسها بالتمسك بالضوابط الشرعية

اختلاطها للعلاج بسبب مرض طرأ عليها أو على أحد أقربائها : الصورة الثانية-ب

مما استدعى ذهابها إلى المستشفى طلباً للعلاج، ودفعاً للضرورة الواقع عليها؛ 

 فحينئذ )2()قاعدة الضرر يزال(أو)1()قاعدة لا ضرر ولا ضرار(فهذا داخل تحت 

 .مقصوداً بذاتهختلاط فإنه ليس لا ينظر فيه إلى مبدأ الا

تولدة المرأة بالرجل إلا أن المصلحة المختلاط وإن تلبستا باوهاتان الصورتان 

  .ختلاطأولى من تلبسها بمفسدة الاهما أظهر ومن

في زماننا كثرة الأسواق على أشكال، وصور مختلفة :  في الأسواقاختلاطها -2

لك القوة مما تسببت في جذب كثير من الفتيات، والنساء، وأعان على ذ

 أدى إلى اختلاط النساء مما. الإعلامية؛ لترويج السلع، والموضات المتنوعة

 .ختلاط فيه ما يبرر، وفيه ما لا يبررلا، وهذا ااًكثيربالرجال 

 في الأسواق لقضاء حاجاتها وما يستلزم من فهو اختلاطها: رأما الذي يبرّ -أ

، والزواج، ونحو ذلك؛ لأعياد المتعددة كاضرورات الحياة المعيشية، والمناسبات

 ،وهو أمر معروف من زمن النبوة إلى يومنا هذا فهذا مما لا يمنعه الشرع،

م فالاختلاط هنا جاء من لواز. اجرتَفالمرأة تخرج للأسواق لتبيع، وتشتري، وتُ

عملها الذي لا يتم إلا به فهي وسيلة لتحقيق مقصد شرعي، والوسائل لها أحكام 

 .قرر شرعاًالمقاصد كما هو م

 إلى تخرجكأن : ختلاطها لغير باعث شرعي، وما لايباحا:أما الذي لا يبرر -ب

الأسواق لغاية الاختلاط فقط، فهذا مما يرده الشرع؛لإنه يخالف صيانة المرأة، 

وحفظها، وعفتها، والغاية التي تناقض مقصد شرعي تعد ملغاة في الشرع 

  .ائع الفتنة بسد ذرالشريعة الآمرةلمناقضتها قواعد 

                                                 
 . 165ص، 1، ج"شرح القواعد الفقهية"الزرقا، : رانظ) 1(

  . 179، ص1، ج" نفسهالمرجع : انظر) 2(
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ختلاط الجديدة كالاختلاط في الباصات، والعمل، والخلاصة أن صور الا

 فكل هذه الصور تخضع والطائرات، والبنوك، والجامعات، والمدارس، ونحوذلك،

ى مراتب المصالح التي تتحقق من جراء حكام المقاصد، والنظر إلكما سبق لأ

 .ختلاط لتحقيق الصور السابقةالا

 أو ، لذاته إنما بحسب الباعث إليه، فإن كان ثمة حاجة محرماًفالاختلاط ليس

ختلاط كمثل كثير من الدول ، أو كونه لا يتحقق إلا بالالحاق مشقة، أو إضرورة

أو لكونه مبدأ ، الآن التي لا تتمكن من الفصل بين الجنسين بسبب تكاليفهِ الباهضة

ط لتحقيق عبادة عظيمة ختلاوقد يكون الا. اً عندهم كالحال في الغرباجتماعي

 وربما قيل بالوجوب في بعض ، هذه البواعث أُذن فيه، أو العمرة، فإن وجدتكالحج

  .الحالات ؛لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

  

  : في منع الاختلاط أو جوازه السياسة الشرعيةدور  2.3.3
لمجتمعات سم السياسة الشرعية فتحت للمرأة الولوج في ااهناك دعوات كثيرة ب

دون رعاية شرعية لهذه السياسة فهي في حقيقتها هدم لهذا الكيان المهم في المجتمع، 

وقد سبق لي في مبحث التمهيد عرض هذه الدعوات، ما بين متشدد إلى حد سلب 

 وبين متساهل إلى حد جعل جعلها أسيرة التخلف والجهل، و،المرأة من وظيفتها

لصحف والقنوات، وفي كل شر، والخير ما  وبضاعة معروضة في ا،المرأة سلعة

 بشرية اًوافق الشرع ولم يخرج عن سياسته المرسومة، بحيث يجعل المرأة نفس

جديرة بالاحترام، وطاقة إنسانية خليقة بالتقدير، وأن إهدارها هو حرمان للمجتمع 

 من هذه الطاقة التي يمكن أن تكون نافعة وبناءة إذا أمكن توجيهها في إطار مبادئ

  .الإسلام ودون الخروج على أي من ثوابته

بل عند تحقق ليس على إطلاقه ختلاط  السابق وهو جواز الا ترجيحيإنو

 نفي اعتبار الاختلاط يعني أيضاًلتزام بالضوابط، وهذا لا لشرعية والاالمصلحة ا

 ومعالجة، ولا يعني التقليل من الآثار السلبية التي يحدثها في مشكلة تتطلب حلاً

أن الناظر في الواقع يجد أن الاختلاط مشكلة معضلة ذات خاصة بجتمعات، والم

فاطمة تأثيرات سلبية وخطيرة لا يجوز التغافل عنها بأي حال، فقد قامت الطالبة 
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أثر مشكلتي الاختلاط والمنهاج التعليمي على  (: في رسالتهاةمحمد رجا مناصر

حصائية ودراسة حول مدى التأثير إب) المسلمة في الجامعات الأردنيةتعليم الفتاة 

 ،خلاقيردنية على المستوى الأالسلبي للاختلاط بين الجنسين على طلبة الجامعات الأ

 والنفسي، وخلصت هذه الدراسة إلى أن ،والاقتصادي والاجتماعي، والأكاديمي

 اً وأضرارن له سلبياتأ و، من أفراد العينة يرون أن الاختلاط يعد مشكلة77%

إثارة الفتنة، :  ذكروا منها، ونفسية،كاديميةأ و، واقتصادية، واجتماعية،خلاقيةأ

والتصنع في التصرفات من قِبل الجنسين، وتعرض الفتيات لمضايقات الشباب، 

 واستباحة ،وضعف الوازع الديني بسب تعود الطلبة على الممارسات الخاطئة

من أفراد العينة يرون % 75المنكرات لكثرة تكرارها، كما أظهرت لنا أن ما نسبته 

يرون أن لا % 25أن للاختلاط معوقات على تحصيلهم العلمي، في حين أن 

  .)1(طلاقمعوقات للاختلاط على الإ

 فلا بد من تجفيف ،ولأجل معالجة ظاهرة الاختلاط وتخفيف تأثيراتها السلبية

 والنساء، جال بين الرالاختلاط  وتحريم الأسباب المفضية إلى ،منابعها المغذية له

تحريم  "-:سلام قد اتخذ عدة خطوات في هذا الصدد نذكر منها نجد أن الإولذلك

خلوة السائق، والخادم، : منهارة يكثولهذه صور الدخول على الأجنبية والخلوة بها، 

والطبيب وغيرهم بالمرأة، وقد تنتقل من خلوة إلى أخرى، فيخلو بها الخادم في 

  !! . والطبيب في العيادة، وهكذاالبيت، والسائق في السيارة،

  .الآخرتحريم النظر العمد من أي منهما إلى  .1

                                                 
أثر مشكلتي الاختلاط والمنهاج التعليمي على      : " ، رسالة بعنوان  فاطمة محمد رجا  : مناصره(1) 

، إشراف الدكتور فاروق عبدالمجيد الـسامرائي،       "تعليم الفتاة المسلمة في الجامعات الأردنية     

ت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية الإسلامية            قدم

مؤسـسة نـور الاسـلام،       م،1994 -هــ   1415،    50-49من جامعة اليرمـوك، ص    

www.islamlight.net  ــور ــبكة نـ ــع شـ ــة لموقـ ــوق محفوظـ ــع الحقـ ، جميـ
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 فكيف -وهم أقارب الزوج- تحريم دخول الرجال على النساء، حتى الأحماء  .2

بالجلسات العائلية المختلطة، مع ما هن عليه من الزينة، وإبراز المفاتن، 

  !!؟.. والخضوع بالقول، والضحك 

  .)1( الأجنبية، حتى المصافحة للسلامتحريم مس الرجل بدن .3

 .تحريم تشبه أحدهما بالآخر .4

في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد فصلاتها وشرع لها صلاتها في بيتها،  .5

–قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد رسول االله 

ت إلى أم حميد الساعدية أنها جاء حديث"في  ، كما ثبت -ليه وسلمصلى االله ع

رسول االله  صلى االله عليه وسلم  فقالت يا رسول االله إني أحب الصلاة معك 

 وصلاتك ، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، قد علمت:فقال

 ،في حجرتك خير من صلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك

    .)2("وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة

  : عنها وجوب الجمعة، وأُذن لها بالخروج للمسجد وفق الأحكام التاليةسقط أ .6

  . أن تؤمن الفتنة بها وعليها- 1

  . لا يترتب على حضورها محذور شرعي أن- 2

  . الرجال في الطريق ولا في الجامع أن لا تزاحم- 3

  .أن تخرج تَفِلةً غير متطيبة - 4

  .أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة - 5

، كما سبق إفراد باب خاص للنساء في المساجد، يكون دخولها وخروجها معه - 6

  .الحديث في الأدلة

  . تكون صفوف النساء خلف الرجال - 7

                                                 
  .68-67، ص"حراسة الفضيلة"أبو زيد، انظر ) 1(

، جماع أبـواب    "سنن البيهقي الكبرى  "رواه البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى،            ) 2(

، 5144: إثبات إمامة المرأة وغيرها، باب خير مساجد النساء قعر بيوتهن، الحديث بـرقم            

 ـ1414 مكة المكرمـة     -مكتبة دار الباز  : شرمحمد عبد القادر عطا، دار الن     : تحقيق  /هـ

  .وحسن أسناده أحمد .131ص، 3م،  ج1994
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  .)1("إلى غير ذلك من الأحكام التي تباعد بين أنفاس النساء والرجال

فالناظر يجد جملة كثيرة من النصوص الشرعية تنطوي على تشريعات حكيمة "

واب افتتان الجنسين ببعضهما، فحرمتْ الخلوة، والتبرج، وإظهار الزينة لغير لسد أب

ضرب المرأة ا حتى لا يطمع من في قلبه مرض، والمحارم، وخضوع المرأة بصوته

 التشريعات الكثيرة التي يفهم منها  من وغير ذلك،برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها

أمرٌ مقصودٌ  الجنسين والمباعدة بينهما بجلاء ووضوح أن سد أبواب الفتنة بين

  مطلقاً، مما يعني أن إباحة الاختلاط؛ وهو من صلب السياسة الشرعية)2(شرعا

 قولٌ لا يتناسب مع تلك ر ضابط ولا قيد شرعي،وزجها في الوظائف من غي

مع  أنه متنافٍ المنظومة من التشريعات المتعلقة بالعلاقة بين الجنسين، بل يعلم قطعاً

إباحة لمتناسب مع مقاصد الشريعة هو مقاصد الشريعة، وأن الحكم الصحيح ا

  . بقيود شرعية تحقق مطلب مقاصد الشارع الحكيمنالاختلاط بين الجنسي

  

   ودور السياسة الشرعية فيهالعمليات الجراحية التجميليةحكم  4.3

  : ن، وفيه فرعاحقيقة العمليات الجراحية التجميلية وأحكامها 1.4.3

  : حقيقة العمليات الجراحية التجميلية

 التزين لأجل الحسن، قال االله عز: معنى التجميل في اللغة: حقيقة التجميل: أولا

 أي بهاء، والجمال بمعنى ،)m¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´ l )3: وجل

                                                 
  .68-67، ص"حراسة الفضيلة"أبو زيد،  )1(

الاختلاط بين الجنسين في ضوء الكتاب والسنّة مـن خـلال أصـول الفقـه               : "انظر بهجت  )2(

  .31، ص"ومقاصد الشريعة مع أقوال علماء المذاهب الإسلامية المختلفة

 .6سورة النحل، الآية ) 3(
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  .)2("والجمال يقع على الصور والمعاني" ،)1(الحسن

تجمل ".)5(" زينهوجمله تجميلاً"، )4("تزين: وتجمل"، )3("والتجمل تكلف الجميل"

  .)6("اَ وتحسناً وتصنعأي أظهر جمالاً

  البالغ في الجمال، فهو جميل وقد جمل الرجل بالضم جمالاً،والجمال الحسن"

 وجمله .... وأجمل القوم كثرت جمالهم والمجاملة المعاملة بالجميل...والمرأة جميلة 

بمعنى تزين  وتجمل تجملاً، الجميل والتجمل تكلف ،تجميلا زينهحسنه وزينه، 

أكل الجميل وادهن به والشحم أذابه، : اجتمل ."وتحسن إذا اجتلب البهاء والإضاءة

  .)7("مطاوع جمله وتكلف الحسن والجمال: تجمل

وذلك ، جمل الجمال الحسن الكثير: " وجاء في المفردات في غريب القرآن

 والثاني ما ، أو فعله، أو بدنه،ضربان أحدهما جمال يختص الإنسان به في نفسه

يوصل منه إلى غيره وعلى هذا الوجه ما روي عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال 

                                                 
مختـار الـصحاح،    الـرازي،   ، و 126،  ص  11ج ،"لـسان العـرب   "انظر ابن منظور،    (1) 

  .47ص،1ج

  .المرجع نفسه(2) 

  .47ص، 1مختار الصحاح، جالرازي، :  ، وانظرالمرجع نفسه(3) 

  .المصدرين السابقين(4) 

القـاموس  "يعقـوب،   محمـد بـن     : ، الفيروزآبادي 47ص،  1مختار الصحاح، ج  الرازي،  (5) 

  .1266ص، 1 بيروت، ج–مؤسسة الرسالة : ، فصل الضاد، دار النشر"المحيط

  .87ص، 10لسان العرب، جابن منظور، (6) 

عبـد   ؛أحمـد  ،الزيات ؛إبراهيم ،مصطفى، وانظر   47ص،  1مختار الصحاح، ج  الرازي،  (7) 

دار : لعربية، دار النشر  مجمع اللغة ا  : ، تحقيق "المعجم الوسيط "محمد  النجار،   ؛ حامد ،القادر

المصباح المنير فـي    "أحمد بن محمد بن علي المقري،       : الفيوميو .136ص،  1الدعوة، ج 

، 1، ج )الجمـل :( بيروت، مادة  –المكتبة العلمية   : ، دار النشر  "غريب الشرح الكبير للرافعي   

  .110ص
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 تنبيها أنه منه تفيض الخيرات الكثيرة فيحب من )1()إن االله جميل يحب الجمال(

  .)3("m¹ ¸ ¶ µ ´ l إلى الى وقال تع،)2(يختص بذلك

تناسب الخلقة واعتدالها : "لمعاني إنه هذه اعوقد قيل عن الجمال مما يتفق م

الحسن : واستواؤها، ورب صورة متناسبة الخلقة، وليست في الحسن هناك، وقد قيل

  .)4(" والملاحة في العينين،في الوجه

   الجراحة: ثانياً
والزينة بسبب استحداث ،  في التجملالمرأة في العصر الحديث بالغت كثيراً

 تعتمد على الجراحة  المستخدمةبعض هذه الوسائلالوسائل التجميلية الكثيرة، و

 بما أن بعض هذه الجراحة و،عضائه الظاهرة تعديلات على الجسم وأ إدخاللغرض

 يخضع ابعضهكما أن  ، الشرعا يبعد أن يقرها وبعضه، في الشرع مبرراًاقد نجد له

حية في عرض لمسألة العملية التجميلية الجرامن هنا أ ووالمفاسد، لمرتبة المصالح

  : وأحاول أن أبين دور السياسة الشرعية في منعه أو جوازهبحثي هنا

  -: تطلق على المعاني الآتية" ج ر ح"مادة :  المعنى اللغوي للجراحة-أ

 طريق حيوان م أ سواءاً أكان عن طريق السلاح)5(الشق في البدن: الشق: أولاً

  شق في بدنه شقاًجرحاً: جرحه: مفترس ذات ناب أو أضراس أو نحوه، ويقال

  .)6("فهو وهي جريح

                                                 
،   1، ج 91: م الحديث صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الْكِبرِ وبيانه،رق        رواه، مسلم، (1) 

  .93ص

محمد خليل عيتـاني،    : ، ضبطة وراجعه  "المفردات في غريب القرآن   "الراغب،  : الأصفهاني(2) 

  . 105-104م، ص2005 /هـ 1326 لبنان، –، دار معرفة، بيروت 4: ط

  .6:سورة النحل، الآية(3) 

، 47ص،  1جمختار الصحاح،   الرازي،  ،  126،  ص  11جلسان العرب،   انظر ابن منظور،    (4) 

  .497ص، 1جالقاموس المحيط، فيروزابادي، وانظر 

  .115ص، 1 ج،المعجم الوسيط مصطفي وآخرون(5) 

  .115ص، 1 جالمرجع نفسه،(6) 
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اسم الضربة أو الطعنة والجمع جراحات، : والجراحة:"الضرب أوالطعن: ثانياً

العضو العامل من أعضاء الجسد كاليد والرجل وما يصيد من : "والجارحة

  .)1("الطير والسباع والكلاب

±  m: ه تعالىجرح الشيء واجترحه كسبه، والشيء كسبه، ومنه قول: "الكسب: ثالثاً

  ¾  ½  ¼  »  º              ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²

¿ÀÃ  Â   Á  l)2( .وفلان جارح أهله وجارحتهم أي . أي اكتسبوها

 لأنها تجرح ؛ والكلاب ذوات الصيد، والسباع، والجوارح من الطير،كاسبهم

  .)3("لأهلها أي تكسب لهم

  .ي وهو المقصود في بحث.)4("الجراح الذي يعالج بالجراحة"بمعنى : رابعا

  : الجراحة اصطلاحاً-ب
صناعة ينظر بها في تعريف أحوال بدن : "في اصطلاح الأطباء يعرفونه بأنها

الإنسان من جهة ما يعرض لظاهره من أنواع التفرق في مواضع مخصوصة وما 

: يقول ابن القف. )5("يلزمه، وغايته إعادة العضو إلى الحالة الطبيعية الخاصة به

ينظر بها في تعرف أحوال "يجري مجرى الجنس لجميع الصنائع، وقولنا "صناعة"لنافقو

في : "تمييز لها عن التي لا ينظر بها في أحوال بدن الإنسان، وقولنا" بدن الإنسان

من جهة ما يعرض لظاهره من أنواع : "لأن المدرك منها أمور جزئية، وقولنا" تعريف

تتميز لها عن ": في مواضع مخصوصة"ي، وقولناتمييز لها عن نظر الطبائع" التفرق

                                                 
  .115ص، 1 ج، المعجم الوسيطمصطفي وآخرون(1) 

  .20:  الآية،سورة الجاثية(2) 

 ،42ص،  1اح ج مختار الصح الرازي،  و،  423ص،  2 ج ،"سان العرب ل"انظر ابن منظور،    (3) 

  .115ص، 1المعجم الوسيط ج مصطفي وآخرون،و

  .115ص، 1 ج،المعجم الوسيط مصطفي وآخرون،(4) 

أمين الدولة أبي الفرج ابن موفق الدين يعقوب بن اسحق المعروف بـابن القـف               : ابن القف (5) 

، طبعـة الأولـى،   "العمدة في صناعة الجراحة"المتطبب المسيحي الكركى الملكي المذهب،      

في مجلس دائرة المعارف العثمانية الكائنة بحيدر آباد الدكن صانها االله عـن             . لدار السلفية ا

  .4ص، 1الشرور و الفتن، ج
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أي من معرفة المفردات ": وما يلزمه: "نظر الكحال في تفرقات العين، وقولنا

   .)1(والمركبات التي لا تتم معالجتها إلا بمعرفتها

الجرح، وصنعة الجراح، وفرع من الطب يكون العلاج فيه :  الجراحة: "وقيل

  .)2("جرائح) ج(عمليات يدوية مبضعية كله أو بعضه قائماً على إجراء 

 أو ، أو الإصلاح،فن من فنون الطب يعالج الأمراض باستئصال" :وقيل

  .)3(" والخياطة، أو الشق، أو غيرها من الطرق التي تعتمد كلها على الجرح،الزراعة

  : لجراحة التجميلية تطلق على معنيين اثنينايتبين لنا مما سبق أن 

و كما سبق، التصرف في البدن بما يؤول إلى الحسن والبهاء التجميل، وه: أولهما

  .في المظهر الخارجي، بالمستحضرات التجميلية

الجراحة، وهي كما سبق، تدخل فريق طبي يقوموا بالتصرف بشق الجلد : ثانيهما 

أو تغيير في حجم عظام الوجه بالتصغير أو التكبير أو إصلاح العاهات، أو 

لد أو نحوه، ومن ثم القيام بخياطته خياطه لا يمكن التشوهات أو ترميم الج

  . تمييزها للناظر عند شفائه من العملية

  : يطلق على" عمليات الجراحة التجميلية" وعليه فإن مصطلح

التي لا يكون الغرض منها علاجاً مرضياً عن طريق التدخل الجراحي؛ بل " -1  

  .)4(" أو وظيفي،قيلْخَ أو ،إزالة تشويه حدث في جسم المريض بفعل مكتسب

                                                 
التكييف الفقهي لجراحة التجميل    : "، وعبدالحي "العمدة في صناعة الجراحة   "انظر ابن القف،    (1) 

 علمية محكمة، رئـيس     ، مجلة كلية الدرسات الإسلامية والعربية مجلة      "وأحكامها الشرعية 

عمر وفيق الداعوق، خولة قائد أحمـد، وغيـرهم،    : يوسف غيوة، وهيئة التحرير   : التحرير

  .114م، ص2005 ديسمبر -هـ1426العدد الثلاثون ذو القعدة ، 

  .،115ص، 1 ج،لمعجم الوسيطا مصطفي وآخرون،(2) 

لأحكام الفقهية في الـصحة     موسوعة جامعة   " الموسوعة الطبية الفقهية  "كنعان، أحمد محمد،    (3) 

 ـ1420الأولـى،  محمد هيثم الخيـاط، الطبعـة     : ، تقديم "والمرض والمماسات الطبية   -هـ

الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسـه      "صالح بن محمد،    والفوزان،  ،  234صم،  1999

  .28م،ص2007-هـ1428الأولى، دار التدمرية، دار ابن حزم، الطبعة ، "فقهيه مفصلة

دار الأولـى،   الطبعة   ، دراسة مقارنة   الطبية في الجراحة التجميلية    سؤولية الم ،منذرالفضل،  (4) 

الجراحـة التجميليـة    : "الفـوزان  وانظر،  8 ص م،2000عام-الدار العلمية الدولية  -الثقافة



 

 
 

123

مجموعة العمليات التي تتعلق بالشكل، والتي يكون الغرض منها علاج عيوب  "-2

طبيعية أو مكتسبة في ظاهر الجسم البشري تؤثر في القيمة الشخصية أو 

  .)1("جتماعية للفردالا

  : التجميليةالجراحية حكم العمليات : الفرع الثاني
يعة، وهي يث الأصل، ضمن القاعدة العامة في الشرهذه العمليات تدخل من ح: أولاً

  : باحة، وقد دل على ذلكشياء الإأن الأصل في الأ

m  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A : قوله تعالى: من الكتاب -1
  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M   L

[   Z  Yl )2(،ا قتل المعنى فكأنم: " ويقول القرطبي في تفسير هذه الآية

 ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس ، عند المقتولالناس جميعاً

  .)3(" عند المستنقذجميعاً

فهذه الآية تدل دلالة واضحة في ظاهرها على أن االله عز وجل يمتدح ويثني على 

ذ من يسعى جاهداً في أحياء النفس وإنقاذها من الهلاك، فالجراحة الطبية في أغلبها إنقا

لأن . فبإنقاذها يتحقق وسيلة الإحياء المجازي. لنفس الإنسانية من هلاك لا مفر منه

 وكذلك إزالة التشوهات الخلقية أو .الأحياء والإماتة الحقيقية كما نعلم بيد االله تعالى

 ؛عادة الهيئة على ما كانت عليه قبل فلا بأس بهالطارئة بإجراء العمليات التجميلة لإ

  . إلى تغير الخلقةلةصت بمه لايلأن

                                                                                                                                               
دار التدمريـة، دار ابـن حـزم،        الأولـى،   الطبعـة   ،  "عرض طبي ودراسه فقهيه مفصلة    

  .48م، ص2007-هـ1428

زان، الجراحة التجملية   وانظر الفو ،  8، ص " الطبية في الجراحة التجميلية    سؤوليةالم"الفضل،  (1) 

  ...عرض طبي

  .32سورة المائدة، الآية   )2(

  ).146ص/6ج(، "الجامع لأحكام القرآن: "القرطبي(3) 
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صلى االله عليه - بعث رسول االله : "عن جابر رضي االله عنه قال: من السنةو -2 

 . )1(" ثم كواه عليهرقاً فقطع منه عِ إلى أبي بن كعب طبيباً-وسلم

صلى االله –جواز التداوي والعلاج، وفعل النبي يدل الحديث على  :وجه الدلالة

 فكذلك العمليات الجراحية يدخلها القطع والشق،  يدل على جواز القطع،–عليه وسلم 

نقاض الحياة أو إزالة تشوه إاز قطع العرق فمن باب أولى لأجل ومن أجل العلاج ج

  .ونحوه فهو جائز، أما التجميل بقصد تغيير الخلق فهو ممنوع

وهذا عام يشمل فالإجماع منعقد على إباحة العلاج بهدف التداوي،  :الإجماع- 3

 حنيفة أبي  فالتداوي ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وفي مذهب.يرهاالجراحة وغ

 :قال فإنه وتركه؛ فعله يستوي أنه مالك الوجوب، إما مذهب به يداني حتى مؤكد أنه

وإنما أوجبه بعض من أصحاب الشافعية،  بتركه؛ بأس ولا بالتداوي، بأس لا

 الأطباء أما .)2(جوز ترك المداواةإنه لا ي: والحنابلة، إما الغزالي من الشافعية فيقول

 التداوي أمكن فمتى فوقه ما إلى ينتقل لا بالأخف التداوي أمكن متى أنه علىاتفقوا 

 أمكن ومتى المركب إلى يعدل لا بالبسيط أمكن ومتى الدواء إلى ينتقل لا بالغذاء

  .)3(العرق قطع إلى يعدل لا بالحجامة أمكن ومتى الحجامة إلى يعدل لا بالدواء

  : يتضح مما سبقو

إلى هلاكه، فالتداوي في  إذا علم أو غلب على الظن أن تركه التداوي مؤدي -1

  .حقه واجب
                                                 

صحيح مسلم، كتاب السلام، باب لكـل داء دواء واسـتحباب التـداوي، رقـم               رواه مسلم،   (1) 

  .1730ص، 4، ج2207: الحديث

 شـعيب : تحقيـق  المرعية، والمنح الشرعية ابن مفلح، أبي عبداالله محمد  المقدسي، الآداب       (2) 

 ـ1417 - بيـروت  - الرسـالة  مؤسـسة  الطبعة الثانية، القيام،   عمر / الأرنؤوط  - هـ

 أبو زكريا يحيى بن شرف بن مـري، صـحيح         : والنووي .335-224ص،  2ج م،1996

، 1هـ،ج1392 – بيروت - العربي التراث إحياء ، دار انيةالطبعة الث  النووي، بشرح مسلم

، "أحكام تجميل النساء فـي الـشريعة      "،زدهار بنت محمود بن صابر    االمدني،   و .242ص

  .368م، دار الفضيلة، ص2002/هـ 1422الأولى، الطبعة 
  . 245ص، 10ج ،"داود، أبي سنن شرح المعبود عون"آبادي، العظيم الحق(3) 
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إذا علم أو غلب على ظنه أن تركه للتداوي لا يؤدي إلى هلاكه، فتركه أولى  -2

  .وأفضل

تركه وهو أفضل لما له بالتداوي، وأما بإذا تساوى الأمران، فهو بالخيار، أما  -3

  .ن الأجرم

 العمليات الجراحية التجميلية من حيث الخصوص، فهي لا يفتى بها بحكم :ثانياً

  : واحد، وذلك لتعدد صورها وغاياتها

كإزالة عيب، أو إزالة تشوه خلقي نشأ منذ الولادة : واجباًقد يكون التجميل  -1

عيق  أو إلتصاق التوائم، أولتصاق إحد الرجلين بالآخرى مما ي الأرنبية،هكالشفا

  . أو عيب طارئ بسبب الحوادث أو وغيرهاالمشي،

الصديقات،  كوضع مستحضرات التجميل للزوج أو: مستحباً التجملقد يكون  -2

وكالتزين بالملابس الجديدة للصلاة، والعيدين، والأفراح، والتزين للضيوف، 

اب بالحناء يستحب الخض و.وتزين كلا الزوجين للآخر، والتنظُّف للإحرام

 ،لت علي أم أسامةخَ د: قال،عن عثمان بن عبداالله بن موهبما روي والكتم ل

 لنا :، وقال مخضوباً-صلى االله عليه وسلم- فأخرجت إلينا شعراً من شعر النبي 

 حدثنا نُصير بن أبي الأشعث عن موهب أن أم سلمة أرتْه شعر النبي ،أبو نعيم

–بن مالك  عن أنس اءفجلكتم الخضاب بااأمو .)1(صلى االله عليه وسلم أحمر–

 أُتي عبيد االله بن زياد برأس الحسين بن علي عليه السلام - رضي االله عنه

نِهِ شيئاً، فقالعِلفجسنْكُتُ، وقال حل يعأنس كان أشبههم برسول :  في طستٍ فج

 .)2( وكان مخضوباً بالوسمةِ-صلى االله عليه وسلم–االله 

                                                 
،  ...)قل من حـرم زينـة   : (اري، صحيح البخاري، كتاب اللباس وقول االله تعالى رواه البخ (1) 

  .2210ص، 5ج ،5558: باب ما يذكر في الشيب، برقم

رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقـب الحـسن والحـسين              (2) 

لم يختضب  والوسمة بكسر السين، العظ   . 1370ص،  3ج ،3538: رضي االله عنهما، برقم   

  . مادة وسم300ص، 1، ج"مختار الصحاح"وانظر الرازي، . به
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الله عليه وسلم عن  لنهي النبي صلى ا)1( نتف الشيبك:  مكروهاً التجملقد يكون -3

تزين لوصبغ الشعر الشائب بالأسود ل، )2("إنه نور الإسلام" :نتف الشيب وقال

 بياضاً أُتي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته: العن جابر بن عبداالله ق.للزوج

غيروا هذا بشيء واجتنبوا ": -صلى االله عليه وسلم– رسول االله  لهقال

 .)3("السواد

، ورتق البكارة لتمويه )4( والوشم، والوشر، والنمص،كالوصل: محرماًقد يكون  -4

 .على الزوج، وتغير الجنس

دل   فقد،)5(" وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها:الوشر"  عنقال النووي -5

صلى االله عليه –رسول االله لعن االله تعالى لفاعلته على التحريم في حديث أن 

 .)6(" والمستوشمة، والواشمة، والمستوصلة، الواصلةقال لعن االله-وسلم
                                                 

رواه النسائي، سنن النسائي الكبرى، كتاب الزينـة، بـاب النهـي عـن نتـف الـشيب،                  (1) 

  .66ص، 1انظر ابن قدامه، المغني، ج. 414ص، 5، ج9337:برقم

 الـشيب، رقـم   رواه البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، كتاب القـسم والنـشوز، بـاب نتـف       (2) 

الحـافظ  : المناوي حسنه الترمذي في   :، درجة الحديث  311-310،  7، ج 14604الحديث

 مكتبـة الإمـام   ، الطبعة الثالثة ،"التيسير بشرح الجامع الصغير  " زين الدين عبد الرؤوف،   

  .66ص، 1، انظر المغني، ج475ص، 2ج م،1988 -هـ 1408 - الرياض -الشافعي 

م، كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بـصفرة أو           رواه مسلم، صحيح مسل   (3) 

  .1663ص، 3، ج2102: حمرة، وتحريمه بالسواد،رقم الحديث

  . ، وفيه من حديث ابن مسعود، وفيه لعن االله الواشمات372ص، 10ابن حجر، فتح الباريج(4) 

خيار شـرح منتقـى     نيل الأوطار من أحاديث سيد الأ       " محمد بن علي بن محمد،     :الشوكاني(5) 

  .342ص، 6ج م،1973 –بيروت-دار الجيل: دار النشر ،"الأخبار

، 5، ج 5593، باب الوصل في الـشعر، بـرقم       ...كتاب اللباس  البخاري، صحيح البخاري،  (6) 

 أو نحوهمـا فـى ظهـر        ، أو مسلة  ،فاعلة الوشم وهى أن تغرز ابرة     : الواشمة .2217ص

 من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحـشو ذلـك             أو غير ذلك   ، أو الشفة  ،أو المعصم ،  الكف

 ، وقد تقلله  ، وقد تكثره  ، وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش     ، أو النورة فيخضر   ،الموضع بالكحل 

وأمـا  ...،ن طلبت فعل ذلك بها فهي مـستوشمة وهـو حـرام           إالمفعول بها موشومة ف   أما  

ة التى تطلب فعل ذلك      والمتنمص ،النامصة بالصاد المهملة فهي التى تزيل الشعر من الوجه        

انظر  "ذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلاتحرم إزالتها بل يستحب         إلاإ وهذا الفعل حرام     ،بها
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  : ن نقسم هذه الصور الجراحية بالاحكام السابقة إلى قسمين اثنينأولذا يمكن 

فهي التي تخص معالجة المريض تحت ): للحاجة والضرورة( جراحة علاجية -أ

 وإطالة ، لتخليص المريض من الآلامةإشراف طبيب مختص أو طبيبه مختص

غرض جوهري في صالح الشخص  وتحقيق أو محاولة الوصول إلى ،لحياةأمد ا

فهذه الأصل فيها الإباحة وهي داخلة ضمن الأدلة . ه من المرضؤوهو شفا

  .السابقة

التي يكون الغرض بالشكل فهي مجموعة العمليات التي تتعلق : تجميليةجراحة  -ب

ي تؤثر في القيمة  أو مكتسبة في ظاهر الجسم البشر،منها علاج عيوب طبيعة

، فهذه الأصل فيها المنع، من حيث الأصل، )1( أو الاجتماعية للفرد،الشخصية

  : لكن تجوز في حالات ضمن الضوابط التالية

ألاَّ يكون في الجراحة تغيير لخلق االله تعالى، وهذا يتناول تغيير الجسم أو بعض ـ 1

رم الجراحة لعلاج أعضائه لطلب زيادة الحسن إلا أنه يفارق التغيير المح

  .الأمراض والعاهات والتشوهات الطارئة أو الخَلْقية مما يعد خِلْقةً غير معهودة

 يكون أن"أي  .ـ أن يترتَّب على عدم إجراء الجراحة ضرر حسي أو نفسي2

نفسه على يخاف كأن ضرورية، إليها حاجته كانت سواء إليها، محتاجاً المريض 

 مقام تبلغ بأن ذلك دون حاجته كانت مأ عضائه،أ من عضو تلف مأ ،الهلاك

 الجراحات وأما .. نحوها أو ،الآلام بسبب الضرر فيها يلحقه التي الحاجِيات

 من خوفاً الدودية الزائدة استئصال أو لالتهابهما، تجنباً اللوزتين كاستئصال الوقائية،

 لعدم تجوز لا احاتالجر فهذه ،الأوهام من ذلك ونحو وانفجارها، مستقبلاً التهابها

 ولأن فعلها، بجواز للحكم شرعاً المعتبرة الأسباب توافر وعدم لها، الداعية الحاجة

 وجودها على مترتبة مصالح هناك بل عبثاً، الأعضاء هذه يخلق لم وجلَّ عز الخالق

                                                                                                                                               
الطبعـة  ،  "شرح النووي على صحيح مسلم    "أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري،        : النووي

، وانظـر العينـي،   106ص، 14ج هـ،1392بيروت،  دار إحياء التراث العربي،   ،  الثانية

  .203ص، 11القاري، ج عمدة

وانظـر  . 8 -7، ص "المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية دراسـة مقارنـة        "،: الفضل(1) 

  .48ص ،"عرض طبي ودراسة فقهية مفصلةالجراحة التجميلية "الفوزان، 
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 ،معتبر موجب دون المصالح لتلك تعطيل موهومة بأعذار استئصالها في كان ولذا

   .)1("والإفساد الإضرار يبيح لا والشرع ومفسدةً، اًضرر فكان

ـ ألا يكون في الجراحة غش أو تدليس بإظهار الشخص بخلاف واقعه كإظهار 3

  .الكبيرة صغيرةً ونحو ذلك

تشبه  ـ ألا يكون المقصود من إجراء الجراحة التشبه المحرم بالكفار أو الفساق أو4

  .الرجال بالنساء أو العكس

تلزم الجراحة كشف ما أمر االله بستره من العورات إلا لضرورة أو حاجة  ألا تس.5

  .معتبرة

  .ـ ألا يكون في الجراحة إسراف محرم، كأن يكون دون حاجة معتبرة وملحة6

ـ ألا يترتَّب على الجراحة ضرر أو تشويه أشد من الضرر أو التشويه المراد 7

  .علاجه أو إزالته

ة في الترقيع والحقن ونحوهما طاهرةً، ويحرم ـ أن تكون المواد المستخدم8

  .)2(استخدام مادة نجسة إلا للضرورة

 ورفع ، وقواعد دفع الضرر،ويضاف إلى ذلك الشروط العامة للجراحة الطبية

  .)3(الحرج خاصة ما يتعلق بالموازنة بين المصالح والمفاسد
 

  : وازهاج وأ  العمليات التجميليةمنعفي  السياسة الشرعيةدور  2.4.3
المتأمل في قواعد السياسة الشرعية السابقة الذكر في الباب الأول يترجح لديه 

 أو الوجوب، ، ولا بالإباحة،بأن هذه العمليات التجميلية لا يقطع فيها القول بالتحريم

بل هي يدور حكمها بحسب الضرر الواقع أو بالأحرى الباعث لهذه العملية، فإن كان 

  : ذا الضرر الشرع بالاعتبار فيجب إزالته شهد له محققاًضرراً

 على الدين فحينئذ يحرم القيام بها لأن من آكد إما بمنعه إن كان ضرراً  - أ

  .الضرورات الخمس المحافظة على الدين بل إنما جاءت الشريعة كلها لإقامته

                                                 
  .235، ص"الموسوعة الطبية الفقهية"كنعان، (1) 

  .629-628، ص"...الجراحة التجميلية "الفوزان، (2) 

  .629، صالمرجع نفسه: انظر هذه الضوابط  (3)
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أو بإزالته ورجوع الخلقة إلى هيئتها التي أرادها االله لبني آدم، وذلك لأن   - ب

 النفس و القيام بإزالة ما يعيب الخلقة عن طبيعتها من ضرورات الحفاظ على

الشرع المتأكد فعلها، فحينئذ أقل أحواله أن نقول بالجواز ويتفاوت الحكم 

 .سب أهمية العضو المعيببح

  : وعليه فإني سأقسم أنواع هذه العمليات بالنظر الشرعي السابق إلى ثلاثة أقسام

كالتشوهات بسبب الحوادث والحروق  :زالته يجب إئقسم هو ضرر طار: الأول

 والأوردة البارزة، أو تحسين وظيفة ، مثل الشرايين،وعلاج بعض الأمراض

 أو تجميل ،بعض الأعضاء كتحسين وظيفة الأسنان الأمامية الظاهرة للعيان

الأنف لتحسين عملية التنفس، أو إزالة الأوشام التي علم أنها محرمة فأزالها، 

 المرأة التي أصيبت بسرطان الثدي فجاز لها وضع صدر ويدخل في ذلك

 فالفقهاء متفقون على إيجاب ،اصطناعي، فالثدي عند المرأة له أهمية جمالية

، فوجبت الدية لفوات المنفعة والجمال؛ فجاز )1(الدية كاملة في ثديي المرأة

  . إجراء الجراحة التجميلة لإزالة الحرج ودفع الضرر

فهذا يحرم القيام به، :  وتغيير لخلق االله السوي،ه ضرر على الدينقسم إزالت: الثاني

، أو عمليات تغير الجنس، أو ه إطالة الأنف، أو نفخ الشفا:ومن صور ذلك

حقن مواد   أو،عمليات تكبير الثدي بوضع السيليكون السائل أو الصلب

 أو العكس بتصغيره وشده، وتفليج أو وشر الأسنان ، أو غيره،صناعية

 والقضاء على مظهر الشيخوخة، أو عملية ،كتجديد الشبابوهار الحسن، ظلإ

 فراراً من السلطات الأمنية وذلك تقليد شخص معين، أو تغيير الملامح

                                                 
 ،أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في ثدي المرأة نصف الدية              : "قال ابن قدامة  (1) 

 ، وقتـادة  ، ومكحول ، والزهري ، والشعبي ، وممن حفظنا ذلك عن الحسن     ،وفي الثديين الدية  

وفـي قطـع    ...  ومنفعة لاً ولأن فيهما جما   ؛ وأصحاب الرأي  ، والشافعي ، والثوري ،ومالك

 ، والنخعـي  ، وروى نحو هـذا الـشعبي      ،حلمتي الثديين ديتهما نص عليه أحمد رحمه االله       

 إن ذهب اللبن وجبت ديتهما وإلا وجبت حكومـة بقـدر            ،: والثوري ، وقال مالك  ،والشافعي

، "نيالمغ"انظر ابن قدامة،    ".  إذا ذهب الرضاع بقطعهما ففيهما الدية      : قال قتادة  ،شينه ونحوه 

  .359ص،8ج
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خاصة عندما يتم تعميم صورهم، أو الدافع وب ،حتيال على نقاط التفتيشلابا

 .النفسي والخوف من المظهر غير المقبول اجتماعياً

 هيجوز فعله، كالشفا: ر طبعي خارج عن طبيعة خلقة الإنسانقسم ضر: الثالث

 أو غور أحدى العينين، أو تشوه في الحنك ،الأرنبية أو الولادة بأطراف زائدة

  .أو غيره من التشوهات التي قد يولد بها الطفل
  

  ودور السياسة الشرعية فيهغير محرم ب سفر المرأة حكم 5.3

   :ه فرعانوفي، تعريف السفر، وأحكامه 1.5.3

  :  السفر لغة واصطلاحاًتعريف :أولاً

لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم فيظهر مـا         "البروز، والظهور   : السفر لغةً 

  .)1("  منهكان خافياً

 والجمـع   ،وسفر الرجل فهـو سـافر     : "وجاء في المفردات في غريب القرآن     

 ،ان قد سفر عن المكـان      بأن الإنس   نحو ركب وسافر خص بالمفاعلة اعتباراً      ،السفر

  .)2("والمكان سفر

الـسياحة،   :نتقال من مكان إلى آخر في رحلة لأسباب متعددة، منهـا          هو الا : اصطلاحاً

سـفر لعبـادة    فهـو   تجارة، زيارة الأقارب، هجرة من بلد لآخر، أو للحج          ال

  .)3(دينية

  :  في مذاهب الفقهاء المرأة بغير محرمسفرأحكام : ثانياً

  : وال المنقولة في مسألة سفر المرأة في رأيين إثنينالأقيمكن حصر 

اتفقوا على وجوب صحبة المحرم معها في الـسفر ابتـداء، لكـن             : الرأي الأول 

  : الخلاف وقع بينهم في مدة السفر التي يؤذن لها أن تسافر بدونه، إلى خمسة أقوال

وهـو  . [فيجـوز لايجوز للمرأة أن تسافر ليلتين بلا محرم فإذا كان أقل من ذلـك           -1

  . )4(] مذهب الحسن البصري، والزهري، وقتادة
                                                 

  .367، 4، "لسان العرب"انظر ابن منظور، (1) 

  .233ص، 1، ج"المفردات في غريب القرآن"انظر الأصفهاني، (2) 

  http: //ruba1.com/vb/showthread.php?t=9108: انظر موقع(3) 

  .264 ص،7، ج"عمدة القاري شرح صحيح البخاري"العيني، (4) 
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–قال رسـول االله     :  قال -رضي االله عنه  –حديث أبي سعيد الخدري     : وحجتهم في ذلك  

  .)1("لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوج أو ذو محرم "-صلى االله عليه وسلم

اً، إلا إذا كان معها ذو      لا يجوز للمرأة أن تسافر مطلقاً، كان السفر قريباً أو بعيد           -2

بعـض  الـشعبي، وطـاووس، و    وهو مـذهب إبـراهيم النخعـي، و       . [محرم

  .)2(]ظاهريةال

صلى – قال رسول االله     : قال - رضي االله عنهما   –بن عباس   اعن  : وحجتهم في ذلك  

 ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها       ،لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم      ": االله عليه وسلم  

تـي  أ وامر ،ني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا       إا رسول االله     ي : فقال رجل  ،محرم

  . )3(" اخرج معها: قال،تريد الحج

فإذا كان بريداً فـصاعداً فلـيس لهـا أن          ،  )4(جواز سفر المرأة فيما دون البريد      -3

 بعـض  و ،، وسـعيد بـن كيـسان      وهو مـذهب عطـاء    .[تسافر إلا بمحرم  

  .)5(]الظاهرية

صـلى   –قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنه  –عن أبي هريرة    : وحجتهم في ذلك  

  .)6("لا تسافر امرأة بريداً  إلا مع ذي محرم:  "-االله عليه وسلم

                                                 
، كتاب الكسوف، باب مسجد بيت المقدس ، رقم الحـديث           "صحيح البخاري  "،البخاريرواه  (1) 

  .400ص، 1، ج1139

  .127 ص،7عمدة القارئ، جالعيني، انظر (2) 

، 2، ج 1763: ، كتاب الحج، باب حج النساء، رقم الحديث        البخاري صحيح،  البخاريرواه  (3) 

  .658ص

. أربعـة آلاف ذراع   : يلوالم: ثلاثة أميال : فرسخان، وقيل أربعة فراسخ، والفرسخ    :  البريد (4) 

متراً، وهو مسافة خمـسة     ) 5544(متراً، ويكون الفرسخ    ) 1848(والميل الواحد يساوي    

مختـار  "انظر الـرازي،    ) اثنا عشر ميلا  : والبريد(كيلو مترات ونصف بالمقدار الحديث،      

  .19ص،1ج، "الصحاح

  .127 ص،7عمدة القارئ، جالعيني، انظر (5) 
في جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة، باب حجة مـن قـال لا              لبيهقي،  سنن ا "البيهقي،  رواه  (6) 

: في المحرم يشترط  و  " .139ص،  3، ج 5195تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام، رقم الحديث          

أن يكون مأموناً عاقلاً بالغاً حراً أو عبداً أو مسلماً، والمجوسي إذا كان يعتقـد إباحـة مناكحتهـا                   
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للمرأة أن تسافر فيما دون اليوم بلا محرم، وفيما زاد على ذلـك لا يجـوز إلا                  -4

  .)1(] وهو مذهب الأوزاعي، والليث ومالك، والشافعي.[بزوج أو محرم

 قـال لا تـسافر      -صلى االله عليه وسلم   –ابن عمر عن النبي     عن  : وحجتهم في ذلك  

  .)2(المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم

لا يحل لامرأةٍ  تـؤمن      "قال   -صلى االله عليه وسلم   – عن ابن عمر عن النبي      

  .)3("باالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليالٍ إلا ومعها ذو محرم

يام فصاعداً إلا مع زوج أو ذي محرم، فإذا         ليس للمرأة أن تسافر مسافة ثلاثة أ       -5

وهو مذهب سفيان الثوري، والأعمش،     . [كان أقل فلها أن تسافر بغير محرم      

  .)4(]وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن

لا  ":صلى االله عليـه وسـلم     – قال رسول االله     :عن أبي سعيد قال   : وحجتهم في ذلك  

 أو  ، أو زوجها  ، أو ابنها  ، أو أخيها  ،إلا مع أبيها   تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعداً     

  . )5("ذي محرم

 أنه لا يشترط وجود المحرم لها، بل يشترط         ى أصحاب هذا الرأي،   ير: الرأي الثاني 

الأمن على نفسها، والأمن من الفتنة لا ينحصر بوجود المحرم بل رفقـه             

  . نساء وأمن الطريق

أجمع المسلمون على أنه لا يجوز  ":يةجاء في شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيم

أي تكون آمنه على نفسها أولاً كأن تكون معها على وجه يؤمن فيه البلاء،لها السفر إلا 

                                                                                                                                               
مراهق كالبالغ وعبد المرأة ليس بمحرم لها، ولا عبرة للصبي الـذي لا يحـتلم               لايسافر معها، وال  

  .127 ص،7عمدة القارئ، ج العيني، : انظر"والمجنون الذي لا يفيق

  .127ص، 7القاري، ج انظر العيني، عمدة(1) 

  .968ص، 2، ج1316: أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب المرأة تحج بغير محرم، برقم(2) 

، 2، ج 1338خرجه مسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيـره، بـرقم                 أ(3) 

  .975ص

  .127 ص، 7، ج"عمدة القارئ"العيني، :انظر(4) 
علي حسين البـواب،    : ، تحقيق "الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم    "محمد بن فتوح،    : الحميدي(5) 

: م، رقم الحديث  2002 -هـ  1423 -بيروت  /  لبنان -دار ابن حزم    : دار النشر  الثانية، الطبعة

  .435ص، 2ج، 2898



 

 
 

133

وذكر في . )(1"وأمن الطريق: لى أنفسهن، وثانياًرفقة من النساء الأمينات المحافظات ع

 إن هذا :لمحرم وقالتحج كل امرأة آمنة مع عدم ا: "روع عن شيخ الإسلام ابن تيميةالف

 ، ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع: قال،متوجه في كل سفر طاعة كذا

 وقاله الباجي ، وتجارة،ةر وفي كل سفر غير واجب كزيا،وقاله بعض أصحابه فيه

  .)(2" في كبيرة غير مشتهاة:المالكي

ا كان قال الماوردي ومن الأصحاب من قال إذ: "النووي في المجموعونقل 

 ، وبغير امرأة ثقة،الطريق أمنا لا يخاف خلوة الرجال بها جاز خروجها بغير محرم

 لم يجز أن تخرج إلا مع  فإن كان الحج تطوعاً: قالوا، هذا خلاف نص الشافعي:قال

 وكذا السفر المباح كسفر الزيارة والتجارة لا يجوز خروجها في شيء من ذلك ،محرم

 ومن أصحابنا من جوز خروجها مع نساء :الماوردي قال . أو زوج،إلا مع محرم

 وكذا قال الشيخ أبو ، وهذا خلاف نص الشافعي: قال، كسفرها للحج الواجب،ثقات

حامد في تعليقه لا يجوز لها الخروج في حج التطوع إلا مع محرم نص عليه الشافعي 

  .حرم لا يجوز الخروج في حج التطوع إلا مع م: فقال،في كتاب العدد من الأم

 ، أو امرأة ثقة، أو محرم،وحاصله أنه يجوز للخروج للحج الواجب مع زوج

 وفيه وجه ضعيف أنه يجوز إن ،ولا يجوز من غير هؤلاء وإن كان الطريق أمناً

 فلا ؛ وكل سفر ليس بواجب، والتجارة، وسفر الزيارة، وأما حج التطوع،كان أمناً

 يجوز مع : وقيل، أو محرم،يجوز على المذهب الصحيح المنصوص إلا مع زوج

 .نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب

 وإنما يجوز بمحرم ؛ لا يجوز بامرأة ثقة:مالك و، وداود،قال الحسن البصري

  .)(3"أو نسوة ثقات

                                                 
  .176-175ص، 2، ج"شرح العمدة في الفقه"انظر ابن تيمية، (1) 

أبو : ، تحقيق "الفروع وبهامشه تصحيح الفروع   "،   االله المقدسي  انظر ابن مفلح، محمد أبو عبد     (2) 

 – بيـروت    - الكتـب العلميـة      دار: الأولى، دار النـشر    الزهراء حازم القاضي، الطبعة   

  .177 ص، 3هـ، ج1418

  .243- 242ص، 8، ج"المجموع" انظر النووي، (3) 
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وأكثر من قال بهذا القول من الفقهاء حصر كلامه في السفر الواجب كأداء 

السابق في إنشاء السفر، لكن فريضة الحج مثلا، والخلاف فيه مبني على الخلاف 

الخلاف هنا أقوى لتعارض الأدلة فيه كما سيأتي، ونحن سنعرض الخلاف بطريق 

  : مقتضب ثم نبين سببه وترجيحه

  :  لأداء واجب كالحج قولان بغير محرمللعلماء في سفر المرأة

  قالوا بجواز ذلك إذا أمنت الفتنة،: الشافعية والمالكية: القول الأول

يشترط في وجوب الحج على المرأة أيضاً وجود زوج أو محرم فإن            : "ميقال اللخ 

  .)(1" فيجب عليها الخروج للحج في الفرض في رفقة مأمونه،لم يكن محرم ولا زوج

 أو  ،لا يلزم المرأة الحج إلا إذا أمنت على نفـسها بـزوج           : "جاء في المجموع  

 وجد لزمها الحج بـلا      فأي هذه الثلاثة  .  أو نسوة ثقات   ، أو غير نسب   ،محرم بنسب 

وإن لم يكن شيء من الثلاثة لم يلزمها الحج على المذهب سـواء وجـدت               . خلاف

  .)(2" لام أامرأة واحدة

إنها إن لم يكن لهـا ذو محـرم         : في المرأة التي لم تحج قط     عن المالكية   جاء  

يخرج معها، أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة االله عليهـا                 

  .)(3"ي الحج، لتخرج في جماعة النساء، أي المأمونة للفرضف

 تخرج مع مـن     :قال ، المرأة تريد الحج وليس لها ولي      في: "جاء في المدونة  و

  .)(4"تثق به من الرجال والنساء

  : أدلة الشافعية والمالكية

: ستشهاد، وجه الا  )(m¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  | l5 : قوله تعالى  -1

 .المكلفين ذكوراً وإناثاً على السواءوجوب الحج على 

                                                 
، "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل    " محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد االله،        الحطاب،(1) 

  .521ص، 2، جـه1398 – بيروت -دار الفكر : دار النشر الطبعة الثانية،

  .55ص، 7، جالنووي، المجموع(2) 

  .534-533ص، 2، ج"شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك"الزرقاني، (3) 

  .452ص، 2،  ج"المدونة الكبرى"مالك بن أنس، (4) 

  97: سورة آل عمران الآية(5) 
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وتوشـك  : " أنه قال  - صلى االله عليه وسلم    –ما روي عن عدي بن حاتم أن النبي          -2

فقـد  : يقال عد ..." وار حتى تطوف بالبيت     الظعينة أن ترحل من الحيرة بغير ج      

 بغير جوار أي    )(1"رأيت الظعينة ترحل من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالبيت         

 ولأنه سـفر واجـب فلـم        – ولأنها تصير مستطيعة بالزاد والراحلة       بغير محرم، 

 .يشترط له المحرم كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار

إلى أنه يشترط لوجوب الحج علـى المـرأة         : ذهب الحنفية والحنابلة  : القول الثاني  

شابة كانت أو عجوزاً أن يكون مسافة قصر معها زوجها أو محـرم             

  .)(2 أحدهما لا يجب عليها الحجفإن لم يوجد. لها

.  نفس أدلة الرأي الأول المانع من سفر المرأة من غير محرم بإطلاق            وأدلتهم

  : ويضاف إلى ذلك بخصوص الحج ما يلي

لا يحـل    "- صلى االله عليه وسـلم     – قال النبي    - رضي االله عنه   –عن أبي هريرة     -1

  .)(3"لة وليس معها حرمةلامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم ولي

 -صلى االله عليـه وسـلم     – أن النبي    -رضي االله عنهما  –بن عمر   عن نافع عن ا    -2

 .)(4"لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم: "قال

 – أنه قال جاء رجل إلى المدينة فقال النبي          - رضي االله عنهما     –عن ابن عباس     -3

أغلقت عليك بابها   " : قال ،فلانة على   :قال" ؟أين نزلت ": -صلى االله عليه وسلم   

                                                 
 عمـا   -صلى االله عليه وسـلم    –، كتاب التاريخ، باب أخباره      هأخرجه ابن حبان في صحيح    (1) 

ادث، ذكر الإخبار عن فتح االله جل وعلا على المسلمين كثرة           يكون في أمته من الفتن والحو     

  .72ص، 15،  ج6679: الأموال، برقم

 ،لـسيوطي وانظـر ا   .، بتـصرف  394 ص ،  2ج ،"كشف القناع عن متن الإقناع    "البهوتي،  (2) 

المكتـب  : ، دار النـشر   "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهـى       "مصطفى الرحيباني،   

  .291ص، 2، جم1961 - دمشق -الإسلامي 

 صلى االله عليـه     –باب في كم يقصر الصلاة وسمي النبي        صحيح البخاري،   البخاري،  رواه  (3) 

  .369ص، 1، ج1038، رقم الحديث .... يوما وليلة سفرا-وسلم

 ،1، ج ....صحيح البخاري، كتاب الكسوف، باب كم يقصر فـي الـصلاة            رواه البخاري،   (4) 

  .368ص
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لا تح1"ن امرأة إلا ومعها ذو محرمج)(. 

  . فهذه الأحاديث مجتمعة تدل على أن سفر المرأة للحج ممتنع إلا بمحرم

فهذا يدل على أن المحرم شرط وجوب الحج علـى المـرأة أخـذاً بظـاهر                

  .)(2الأحاديث

  : الحج من غير محرمسبب الخلاف بين القولين في مسألة سفر المرأة إلى 

  : يرجع سبب الخلاف فيه هذه المسألة إلى أمرين

  .ستطاعة للمرأةتفسير الا: الأمر الأول

  . في تعارض الأدلة: الأمر الثاني

  أما الأمر الأول

ستطاعة المرتبطة بالسبيل إضافة إلى الزاد والراحلة        الا فسرت الحنفية والحنابلة   -أ

  : قالوا، )(3وجود المحرم

}  ¢  m : ستطاعة للمرأة، لقـول تعـالى     محرم من السبيل الذي تتحقق به الا      الإن   -1
¦¥  ¤  £l4)( فهـذا  .  إليه سبيلاًعإذا لم يكن لها محرم فلم تستط: فقالوا

  .مخصص لظاهر الآية

 كحـج التطـوع     ، فلم يجز بغير محرم    ، أنشأت سفراً في دار الإسلام     إن المرأة  -2

 أي لكـل    ،ر المحرم لكل سفر تحتاج فيه إلى محرم       وكذا يعتب  . والتجارة ،والزيارة

                                                 
كتاب الحـج، رقـم     ،  "سنن الدارقطني  "البغدادي، ي بن عمر أبو الحسن    الدارقطني، عل رواه  (1) 

 بيروت  -دار المعرفة   :  دار النشر  ،السيد عبد االله هاشم يماني المدني     : ، تحقيق 30: الحديث

   .222 ص،2 ج،م 1966 –ه 1386 -

، "حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبـو حنيفـة             "ابن عابدين،   (2) 

  .465ص، 2ج

البحر الرائق شرح كنز    "، وابن نجيم ، زين الدين الحنفي،        97ص،  3ابن قدامة، المغني، ج   (3) 

والـسيواسي،  . 339ص،  2 ج  بيـروت،  -دار المعرفة   :  دار النشر  الطبعة الثانية ،  "الدقائق

 - دار الفكـر   الطبعـة الثانيـة،   ،  "شـرح فـتح القـدير     "كمال الدين محمد بن عبدالواحد،      

  .416ص، 2جبيروت،

  .97سورة آل عمران الآية رقم (4) 
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وعـدم   ه،أطراف البلد مع أمن   جت في   خرإذا  المحرم  لا يعتبر   مايعد سفراً عرفاً،  

  .)(1اَسفر  لا يعد لأنه؛عليهاالخوف 

 وحفظها به مـع     ، لحصول المقصود من صيانتها    وذلك ،محرمال  واشترط وجود  -3

    .)(2إباحة الخلوة بها

  .)(3ها، وخديعتهاتوحدها حرام؛ وإن كانت في قافلة لخوف استمال ولأن سفرها ل-4

 لأن المرأة ؛لا تتناول النساء حال عدم الزوج والمحرم معها"الآية العامة"ولأن  -5

 ولا يحل ذلك إلا ، وينزلها،ركبها إلا مع من ي، والركوب،لا تستطيع النزول

 بالزاد، والراحلة، ووجود لة مستطيعة في هذه الحالم تكن فلو)(4" والزوج،للمحرم

، "المحرم من السبيل" :أحمدقال . تكن داخله في معنى هذا النصفلا ، المحرم

 في أن المحرم من شرائط لزوم السعي دون الوجوب" :وقال في موضع آخر

   .)(5"الحج
  

إن الاستطاعة تتحق بعـد الحـصول علـى الـزاد           : وقال المالكية والشافعية   -ب

 وأمـن طريـق     ، ويحصل ذلك بوجود نساء ثقـات      ،من من الفتنة  والراحلة بتوفر الأ  

  .)(6سالك

  .تعارض الأدلة: الأمر الثاني

ختلاف في هذه المسألة إلى أنها تتعلق بالنصين إذا تعارضا وكان كل            يرجع الا 

|  {  m : وبيان ذلك أن قوله تعـالى     .  من وجه  خاصاًو من وجه    واحد منهما عاماً  
¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~l )7(، يدخل تحته الرجل والنساء فيقضى ذلك أنه 

                                                 
وانظر السيوطي،   .بتصرف،   394ص،  2ج،  "كشاف القناع عن متن الإقناع    "انظر البهوتي،   (1) 

  .، بتصرف292ص، 2، ج"مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى"

  .، بتصرف292ص، 2، ج"مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى"السيوطي، (2) 

  .467ص، 1ج، "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"شربيني، ال(3) 

  .421ص، 2، ج"شرح فتح القدير"السيواسي، (4) 

  .97ص، 3 ج،المغنيابن قدامة، (5) 

  .، بتصرف467و 463ص، 1، ج"مغني المحتاج"الشربيني، (6) 

 .97سورة آل عمران، الآية   )7(
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 صلى االله عليـه     –وقوله  .  أنه يجب عليها الحج    :إذا وجدت الاستطاعة المتفق عليها    

أخرج وفإذا قيل به    .  عام بالأسفار  ،خاص بالنساء " الحديث...لا يحل لامرأة  : "-وسلم

 فيـه    فتـدخل المـرأة    m¡  �   ~  }  |l : قوله تعالى ل ...،عنه سفر الحج  

. )1( في كل واحد من النصين عموم وخصوص       م فيقو ، النهي  عن ويخرج سفر الحج  

: ومن خصص العموم بهذا الحديث أو رأى أنه من باب تفـسير الاسـتطاعة قـال               

: ومن غلب العموم في الأمر الوارد في الآية قـال         . لاتسافر للحج إلا مع ذي محرم     

ستطاعة بالزاد والراحة لا بوجود      وفسر الا  ، وإن لم يكن معها ذو محرم      ،تسافر للحج 

  .)(2المحرم
  

 أو  غيـر محـرم   ب سـفر المـرأة      في منع  السياسة الشرعية دور   2.5.3

  : جوازه
لحاجة اليه في د النظر في حكم سفر المرأة وشدة إالسياسة الشرعية تقتضي عن

   :زماننا أن تنظر حول هذه الواقعة من خلال أصلين مهمين

. وسد الذرائع التي تخدش صيانتها وعفتها،المرأةالحفاظ على : الأصل الأول  

. والمشقة عليها،تيسير السبل التي ترفع الحرج: الأصل الثاني  

فلا هي تفتح الباب لحريتها ين الأصلين تعمل السياسة الشرعية، ومن خلال هذ

ولا كذلك تغلقه لتشق عليها، وقد دلت قواعد كثيرة على تحقق الأصلين السابقين منها 

  . الفصل الأول فيخاصةبقدم في المباحث السابقة، وما ت

                                                 
 ،"عمدة الأحكام إحكام الأحكام شرح     "،)702 ت -625لدو( ، تقي الدين  نظر ابن دقيق العيد   ا  )1(

 ـ1414الأولـى،   .أحمد محمد شـاكر، ط    : حققه وقدم لها وراجع نصوصها     م، 1994 /هـ

 .439القاهرة، ص-مكتبة السنة الدار السلفية لنشر العلم

بدايـة المجتهـد ونهايـة    "محمد بن أحمد بن محمد بن رشد أبـو الوليـد،          : انظر القرطبي (2) 

تخصيص : والذي قاله المالكي   ".233ص،  1 بيروت ج  -دار الفكر   : ، دار النشر  "المقتصد

ولا تحتاج إلـى  . وقد اختار هذا الشافعي المرأة تسافر في الأمن  . العموم بالنظر إلى المعنى   

عمـدة  "ابـن دقيـق العيـد،       نظر  ا..." أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة، فتكون آمنة        

  .439ص، "الأحكام
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:ة منها في مسألة سفر المرأقواعد للسياسة الشرعية تدعم الأصل الأول   

 الضرر عنها من مشقة السفر جاءت الشريعة بدفع)1("قاعدة لا ضرر ولا ضرار" -1

 ى الفساد سداً للذريعةـم كل ما يفضي إلـيتحرذا داخل في ـوه .ومعاناته

ا بأحوال النفوس البشرية وما ـاً منهـ، ومنعاً لجر الشرور، علمتقدمكما 

m   P  O  N  M   L : تعالىقال جبلت عليه، من حب الإفتتان بالجنس الآخر، و
     R  Ql )2(.  

 ،م سفر المرأة لغير الحاجةي، فتحر)3("لا عبرة بالظن البين خطؤه"قاعدة  -2

 لا لقصد ة إنها ذاهبةكانت معتقده وظان وإن ، وترفه،والضرورة كسفرها لتنزه

 ولا للحديث معهم إلا أنها ستضطر لمخالطة الرجال ،مخالطة الرجال

ومحادثتهم للسؤال عن مكان كذا أو الذهاب لفندق أو الاختلاط مع السائق الذي 

سيقضي جل وقته معها لترفيهها من مكان لآخر، وخدمتها؛ فلا عبرة بظنها 

   . فالخطأ في ظنها بين وواضحأنها لن تخالط الرجال

: والدليل في قوله تعالى، )4(" عن الدليليءحتمال الناشالاحجة مع  لا " قاعدة-3

mm  l  k  j  i  h  g   fl )5( ". فالقرار في البيوت

عزيمة شرعية في حقهن، وخروجهن من البيوت رخصة لا تكون إلا لضرورة 

لا : أي" برج الجاهلية الأولىولا تبرجن ت: ولهذا جاء بعدها. أو حاجة

، فلا حجة لهن )6("تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية

بالخروج متجملات ليس لهن غرض إلا الترفيه فالدليل ناشيء قائم فلا حجة 

                                                 
 .)179ص/1ج(، "شرح القواعد الفقهية"الزرقا، ، و106ص، 1، ج"قواعد الفقه"ركتي، الب  )1(

 .14:    سورة الملك الآية)2(

  .357، ص1، ج"شرح القواعد الفقهية"الزرقا، : انظر) 3(

  .361ص، 1المرجع نفسه، ج) 4(

  .33: سورة الأحزاب الآية) 5(

ابن : ، تحقيق "حمن في تفسير كلام المنان    تيسير الكريم الر  "السعدي، عبدالرحمن بن ناصر،     ) 6(

  .664ص، 1جم، 2000 -هـ1421 - بيروت -مؤسسة الرسالة : عثيمين، دار النشر
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 )1("لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح"يضا أو.  عن الدليلءمع احتمال الناشي

  .ار في البيوتفالدليل صريح بالقر

 فكيف لها بالسفر للـسياحة      ،وأيضاً جاء أن المرأة لا تغرب إلا مع ذي محرم         

حجة للسفر وحدها مع الدليل القائم بتحريم سفرها من غير وحرم، وذلك              فلا ؟وحدها

صـلى االله   -ولا تغرب المرأة مع ذي محرم لقول النبـي          : "ما جاء في كتاب الكافي    

 تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا مـع            لا يحل لامرأة  : "-عليه وسلم 

ذي حرمة من أهلها فإن أعوز المحرم خرجت مع امرأة ثقة فإن أعوز استؤجر لها               

 لأنـه   ؛ فإن أعوز نفيت بغير محرم     ، فإن أعوز فمن بيت المال     ،من مالها محرم لها   

لئلا يفضي إلـى     النفي هاهنا    طويحتمل سقو " تأخيره فأشبه الهجرة  حق لا سبيل إلى     

 -صلى االله عليه وسـلم    -إغرائها بالفجور وتعريضها للفتنة ومخالفة خبر رسول االله         

 ويخص عموم حديث النفي بخبر النهي عـن الـسفر بغيـر             ،في السفر بغير محرم   

  .)2(" بين الخبرين ويحتمل أن تنفى إلى دون مسافة القصر جمعاً،محرم

  : ل في مسألة سفر المرأة منهاقواعد للسياسة الشرعية تدعم الأصل الأو

 قاعدة الضرورة والحاجة، وتقدم في الأصل الأول تفصيلها وسبقت الإشارة في            -1

  .المطلب الأول لسفر المرأة إليها

 لذاته بل لغيره مما      قاعدة ما حرم لغيره أجيز للحاجة، فسفر المرأة ليس محرماً          -2

عند الحاجة، وقد ذكر العلمـاء      وعليه فيجوز   . ينشأ بسببه المفاسد السابقة الذكر    

  :، ومن هذه الحالات كثيرة لهذه الضرورة والحاجة صوراًسابقاً

فيما إذا أسلمت في دار الحرب، فإنه يلزمها الخروج إلـى دار    : الحالة الأولى  

الإسلام، وإن لم يكن معها محرم، ولا أحد يصاحبها في السفر، وذلـك لأن خوفهـا                

  .في دار الحرب أكثر من خوف الطريق ودينها بالمقام ،على نفسها

سفر الخائفة على نفسها، وإن كانت مقيمة في دار الإسلام، فلها           : الحالة الثانية 

  .نفر وحدها لتقيم في بلد إسلامي أمأن تسا
                                                 

  .141ص، 1، ج"شرح القواعد الفقهية"الزرقا، : انظر) 1(

: ، دار النـشر   "الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبـل        "،  عبد االله أبو محمد   : ابن قدامة ) 2(

  .215ص، 4 ج، بيروت–سلامي المكتب الا
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  .سفرها من أجل قضاء الدين، ورد الوديعة: الحالة الثالثة

  .سفرها من الرجوع من النشوز: الحالة الرابعة

وهي فيما إذا تخلصت أسيرة من الأسر، واستطاعت الفـرار          : مسةالحالة الخا 

  .)1(بنفسها، فإنه في هذه الحالة لا يشترط أن يكون معها محرم يصاحبها في السفر

 ويجوز سفر المرأة    : قالوا ،وللعلماء تفصيل في ذلك   ": قال الصنعاني رحمه االله   

 ـ ، والمخافة على نفـسها    ،وحدها في الهجرة من دار الحرب       ورد  ،ضاء الـدين   ولق

  .)2( "جوع من النشوز وهذا مجمع عليه والر،الوديعة

  :  ومن هذه المسائل

 غيـر مـصاحب     مر المرأة سواء كان مصاحباً لها أ      إذا توفي الزوج أثناء سف    : مسألة

 .لها

تعرض الفقهاء لهذه المسألة بالنظر إلى قواعد السياسة الـشرعية مـن حيـث       

  : المعتدة، فمن ذلك بالمرأة ةحقلاالمشقة وعدمها ال

 ؛فإن خرجت للحج فمات زوجها وهي قريبة رجعت       : "ما ذكره ابن قدامه بقوله    

 لأن عليها في الرجوع مشقة      ؛ وإن تباعدت مضت في سفرها     ،قامةلأنها في حكم الإ   

 .)3(" فلم يلزمها كما لو كان أكثر من ثلاثة أيام

قال في باب العدة    " :  كما في كتاب مواهب الجليل      المالكية وكذلك ما جاء عن   

 أو طلقها في ثلاثة أيام أو نحوها إنهـا          ،إذا خرجت مع زوجها لحج الفريضة فمات      

 وإن بعدت أو كانت أحرمت أو       ، أو ناسا لا بأس بهم     ،ترجع إن وجدت ثقة ذا محرم     

 لم تجد رفقة ترجـع      م أ  نفل م أ أحرمت بعد الطلاق أو الموت وسواء أحرمت بفرض       

                                                 
 دار  الطبعة الثانيـة،   ،"سفر المرأة أحكامه وآدابه   " مربو نجر    محمد نور الدين  ،  المكي : انظر )1(

  .50-49 صم،1994الكلم الطيب سوريا،

 شرح بلوغ المـرام مـن جمـع أدلـة           سبل السلام "محمد بن إسماعيل الأمير،     : الصنعاني )2(

-بيـروت -حياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربـي،   دار إ  الطبعة الأولى،  ،"الأحكام

  .256-255ص، 2م، ج1997 -هـ 1418

، 3ج،  "الكافي في فقه ابن حنبل الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بـن حنبـل               "ابن قدامة، (3) 

  .324ص
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أو ،في باب العدة إذا خرجت مع زوجها لحـج تطـوع            : اوقالو.  فإنها تمضي  ؛معهم

 إنها ترجع لتتم عدتها     ،في الطريق زوجها   فمات عنها    ، أو غير ذلك   ، أو رباط  ،لغزو

ببيتها إن علمت أنها تصل قبل انقضاء عدتها إن وجدت ذا محرم أو رفقة مأمونـة                

 ولا  م تجد محرماً   وقياسه في المحرم إذا مات عنها أنها إن ل         .وإلا تمادت مع رفقتها   

 وإن وجدت المحرم أن ترجـع معـه         ،فقتها بلا إشكال  ررفقة مأمونة أن تمضي مع      

وإن وجدت رفقة مأمونة والتي هي فيها أيضا مأمونة فلا يخلو إمـا أن يكـون مـا                  

 ففي الأولى تمضي مـع رفقتهـا بـلا          ،مضى من سفرها أكثر مما بقي أو بالعكس       

ن  بالأخف الـضررين إلا أ     اهر الرجوع ارتكاباً   والظ ، وفي الثانية محل نظر    ،إشكال

علـم  لويدخل صور ذلك ما إذا سافرت لأجل العلاج أو ا          .)1("يكون هناك ما يعارضه   

 ،العيني ونحو ذلك ما دامت قد التزمت بشروط وضـوابط الخـروج مـن البيـت               

كاستئذان ولي أمرها وكونها برفقة مأمونة معها والسفر ليس بداعي التنزه، والحاجة            

 عن الأصل لكن لابد أن لا يعطـى         قائمة، فإن هذا يبيح لها السفر بلا محرم خروجاً        

السفر بالطائرة مع رفقة نـساء      يد الضرورة والحاجة فقط، ولعل      الإذن بإطلاق بل بق   

  .ا لدينها أكثر من غيرهمأمونة تحتاط المرأة فيه

 الخاتمة

 : ها على النحوالآتيوأجمل: توصلت إليها الدراسةأسجل هنا أهم النتائج التي 

 تيـار :  إن الاجتهاد الفقهي في فتاوى المرأة المعاصرة متنوع إلى ثلاثة تيارات           -1

 فرأيت الصواب في التيار الثالث؛       وتيار وسط بينهما،    المتساهل،  تيار المتشدد، و 

 على مصراعيه، بل قام بتوجيه     باب يترك ال  لم  كما أنه  وذلك لأنه لم يكن متشدداً،    

أة وطاقاتها من خلال مبادئ الإسلام دون الخـروج علـى أي مـن       قدرات المر 

ظلم ي لم   ، كما أنه  ةيعفهو يتصف بالتوازن، والاعتدال كما جاءت به الشر       . ثوابته

المرأة المسلمة، بل حافظ على رقيها وتقدمها، وحفـظ حقوقهـا مـن النفـوس               

 .المريضة

                                                 
  .526ص، 2، ج"مواهب الجليل "الحطاب،انظر(1) 
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لنصوص النصية المباشرة    السياسة الشرعية لها علاقة باستمرار الاجتهاد، لأن ا        -2

فالحوادث التـي لا    . محدودة، والوقائع والحوادث متجددة، في كل عصر ومكان       

.  الواقع والمآل والأعراف، ودراسـة الآثـار       ينظر فيها من حيث   يمكن إلحاقها   

: فاستمرارية نجاح الاجتهاد المبني على السياسة الشرعية لابد له مـن أمـرين            

 .ث، وثانيهما فهم الواقع فهما دقيقاًأولهما تراثنا الفقهي المورو

: إن السياسة الشرعية لها علاقة ببعض القواعد الكلية، والأدلة الإجماليـة منهـا            -3

المصالح المرسلة، وسد الـذرائع، والمـشقة تجلـب التيـسير، والـضرورة،             

 والأصـل فـي     ، الإباحـة  نافعةالالأشياء   والأصل في    ،والاستحسان، والعرف 

سد الذريعة لها علاقة وطيـدة فـي الـسياسة          : ، فمثلا تحريم ال الأشياء الضارة 

توافق مع مقصد الشارع، وأحكام المـرأة التـي         ي بما   ه المرأة الشرعية فهي توج  

أرادها االله لها في تحقيقها العبودية، وأما إذا ناقض ذلك فإن الوسائل المؤدية إليه              

 .تمنع

رة، عرضت ما أرى لـه       وبخصوص التطبيقات المختصة بأحكام المرأة المعاص      -4

 موضوع ستر الوجه     بالواقع كما له صدى في الدوائر الاجتهادية، فمثلاً        ارتباطاً

وسفر المرأة، صحيح أنهما مبحوثان في الكتب السابقة إلا أن الحاجـة اشـتدت              

اركة في المجتمع والإعلام،    إليهما لتَعرض المرأة للعمل وإدخالها في ميدان المش       

 ي قسم التطبيقات، وأمـا مبحـث المـشاركة الـسياسية          ته ف لحقا الباب أ  فمن هن 

والتجميل والاختلاط، فهي مباحث معاصرة في تفاصيلها وإن كان أصلها لـيس            

  .بغريب على فقهائنا

، فمـثلا    الشرعية سياسةيتوافق مع كثير من ال    رجحت في مباحث التطبيقات ما       -5 

 منه أو إباحتـه، فـإن       ستر الوجه، بغض النظر عن الأدلة التفصيلية في المنع        

ظهور المصالح المرتبطة على منعه أعظم من المصالح المترتبة على إباحتـه،            

طهـارة القلـب مـن الخـواطر        : ومن هذه المصالح المتحققة في منعه ما يلي       

، الحث على الحياء، ووفـور الأدب     الشيطانية، صيانة النساء من أذى الفساق، و      

خرى نظرت في ترجيحها بعـد عـرض        وكذلك النظر في المسائل الأ    . وغيرها

  .الأقوال والأدلة بخصوصها إلى المصالح المترتبة في جوازها أو إباحتها
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  :التوصيات

أوصي بالدراسات الجادة المؤصلة التي تجمع بين فقه واقع المرأة المعاصرة،   -1

 .والمنهج العلمي المؤسس على الدليل بين الموافق لأصول السياسة الشرعية

لمتعلقة بأحكام الأنجاب المعاصرة، ومعالجة العقم، واسقاط الأجنه كالمسائل ا

  .في حالة ثبوت الضرر، ونحو ذلك

 كما أوصي بالفصل التام بين الاجتهادات الشاذة المختصة بأحكام المرأة التي -2

ج السياسة هبنيت على غير أساس سليم ما بين الاجتهادات التي قامت على من

وبيان آثارها السلبية التي لى يجب رفضها وإنكارها، قاصد الأووالم، الشرعية

تتعارض مع السياسة الشرعية المطلوبة، أما الثانية فيجب التركيز عليها وتبين 

  .الإيجابية في الواقع وضرورة الأخذ بها آثارها
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  المراجع
  

، 1ج-القـاهرة –، دار الـشروق     "فـي ظـلال القـرآن     " )ت.د( سيد قطب  ،إبراهيم

  ، 5636ص

بحث مـن الناحيـة     " (مبدأ المساواة في الإسلام   ") م2002(فؤاد عبد المنعم،    أحمد،  

المكتـب العربـي    : ، الناشـر  )الدستورية مع المقارنة بالديمقراطيات الحديثـة     

  ، 196، ص-الإسكندرية-الحديث،

: الاختلاط بين الواقع والتشريع دراسة فقهية     " )هـ1425(الأزرق، إبراهيم عبد االله   

 جمع وإعداد إبراهيم بـن عبـد االله         ،" حكم الاختلاط وآثاره   علمية تطبيقية في  

   12-11الأزرق، بتفويظ من ناصر بن سليمان العمر، ص

أحمـد  : تحقيق ،"الفتنة ووقعة الجمل  ") هـ1391(،   سيف بن عمر الضبي    الأسدي

، 1ج،  – بيـروت    -دار النفـائس    :  دار النشر  ، الطبعة الأولى،  راتب عرموش 

  .182-181ص

: ، ضـبطة وراجعـه    "المفردات في غريب القرآن   ") م2005(الراغب،   ،الأصفهاني

  . 105-104، ص لبنان–، دار معرفة، بيروت 4: طمحمد خليل عيتاني، 

، "الإحكام فـي أصـول الأحكـام      ") هـ1404( علي بن محمد أبو الحسن،       ،الآمدي

  بيروت، -دار الكتاب العربي    : ، دار النشر  سيد الجميلي، الطبعة الأولى   : حقيقت

  .169ص، 4ج

أصل هذا الكتاب   " ولاية المرأة في الفقه الإسلامي    ") هـ1420(،   محمد حافظ  ،أنور

، دار بلنـسية    بن غانم السدلان، الطبعة الأولـى     رسالة ماجستير أشرف صالح     

 .27 بالمملكة العربية السعودية، الرياض، ص-للنشر والتوزيع 

 عبـد : تحقيـق ، "أحكام الأصولإحكام الفصول في    ") م1995( ،الباجي، الأبي الوليد  

 سـنة   ، بيـروت  –دار الغرب الإسلامي    : مطبعة ،الطبعة الثانية المجيد تركي،   

 .696-695ص، 2ج. الطبع

أصـول الفقـه الحـد والموضـوع        ") م1988(الباحسين، يعقوب بن عبدالوهاب،     

  . الرياض-المملكة العربية السعودية-، الطبعة الأولى، مكتبة الرشد"والغاية
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جـامع الـصحيح    ") م1987(محمد بن اسماعيل أبو عبـداالله الجعفـي،         ي،  البخار

: تحقيـق  ،4911: النكاح، في باب العزل، الحـديث بـرقم        : كتاب "المختصر

 بيروت  -اليمامة  , دار ابن كثير  : ، دار النشر  الطبعة الثالثة مصطفى ديب البغا،    

  ، 1998ص، 5، ج–

ين انتحال المبطلـين وتأويـل      حجاب المسلمة ب  ") هـ1420( محمد فؤاد،    ،البرازي

  .124، ص السعودية-الثالثة، أضواء السلف الطبعة ،"الجاهلية

  .232ص، 3 المكتبة الإسلامية الكبرى، ج،"تفسير النسفي") ت.د( ،البركاتأبو 

الأولـى،   ، الطبعة "قواعد الفقه " )م1986( محمد عميم الإحسان المجددي،    ،البركتي

   .89ص، 1ج ،-شي  كرات-الصدف ببلشرز :  النشردار

المعتمد في أصـول    ") هـ1403( محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين،         ،البصري

 –دار الكتب العلميـة     : الأولى، دار النشر   خليل الميس، الطبعة  : حقيق، ت "الفقه

  .397ص، 2بيروت، ج

الاختلاط بين الجنسين في ضوء الكتاب والسنّة من        ") ت.د( عامر بن محمد     ،بهجت

لفقه ومقاصد الشريعة مع أقوال علمـاء المـذاهب الإسـلامية           خلال أصول ا  

  .28-8، صالمختلفة

شرح منتهى الإرادات المـسمى     ") م1996( منصور بن يونس بن إدريس،       ،البهوتي

، عـالم الكتـب   :  دار النشر   الطبعة الثانية،  ،"دقائق أولي النهى لشرح المنتهى    

  .625ص، 2، جبيروت

، مكتبـة   4:، ط "إلى كل فتاة تؤمن بـاالله     ") م1975(،  البوطي، محمد سعيد رمضان   

  ،  41ص ،سورية–دمشق –الفارابي 

، "ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية     ")م1973( محمد سعيد رمضان،   ،البوطي

  119، صمؤسسة الرسالة

، "رسالة فـي الـسياسة الـشرعية       )ت.د(،)هـ1214: ت( محمد بن حسين     ،بيرم

  .دبي –معة الماجد للثقافة والتراث محمد صالح العسلي، مركز ج: حقيقت

نهاية السول في شـرح منهـاج       ") ت.د( ناصر الدين عبداالله بن عمر،       ،البيضاوي

  .354-353ص، 4عالم الكتب، ج ، دار"الوصول إلى علم الأصول
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: تحقيـق ،  "السنن الـصغرى  " )م1989(أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر،       ،البيهقي

  .، المدينة المنورةدار، مكتبة البعة الأولى الأعظمي، الطمحمد ضياء الرحمن

، "سنن البيهقي الكبـرى     ")م1994( البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى،       

  .131، ص3،  ج مكة المكرمة-محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز

الجـامع الـصحيح سـنن       ")ت.د(، محمد بن عيسى أبو عيسى الـسلمي       ،الترمذي

 –حمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التـراث العربـي           أ: ، تحقيق "الترمذي

   220، ص4 جبيروت

الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه فـي هـذا   " )ت.د( سيد محمد موسى الأفغانستاني، ،توانا

 رسالة الدكتوراه في أصول الفقه الإسلامي من كلية الشريعة والقانون           ،"العصر

  .521 ص،ةبجامعة الأزهر، دار الكتب الحديث

السياسة الـشرعية فـي اصـلاح        ")ت.د( أحمد بن عبد الحليم الحراني،     ،ميةتيابن  

   .21-20ص، 1دار المعرفة، ج: ،  دار النشر"الراعي والرعية

كتب ورسائل وفتاوى شيخ    " )ت.د( أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس،      تيمية،ابن  

 ،النجـدي عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي  : ، تحقيق "الإسلام ابن تيمية  

  .431-430ص، 11مكتبة ابن تيمية، ج  ،الثانية: الطبعة

، "كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير      ") ت.د( أحمد عبد الحليم،     ،تيميةابن  

 مكتبـة    الطبعة الثانية  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي،       : تحقيق

  .ابن تيمية

 )ت.د(دين أحمد بن عبد الحليم الحرانـي،       شيخ الإسلام أبي العباس تقي ال      ،تيميةابن  

قـدم لـه حـسنين محمـد        : حقيق ت ،"الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية     "

  ، 338ص، 3ج بيروت،-دار المعرفة  مخلوف،

النهاية في غريـب الحـديث       ")م1979( أبو السعادات المبارك بن محمد،     ، الجزري

:  الطنـاحي، دار النـشر      محمود محمد  -طاهر أحمد الزاوى    : ، تحقيق "والأثر

 .415ص، 1 ج- بيروت -المكتبة العلمية 
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 ـ741-693( محمد بن أحمد فقيه مفسر مالكي،        ، الكلبي الغرناطي  ،جزيابن   ) هـ

" قوانيين الأحكام الشرعية، ومسائل الفروع الفقهيـة      ")ت.د()م1294-1340(

  .293ص، 1ج

 ـ  ")هـ1405( أحمد بن علي الرازي أبو بكر،      ،الجصاص :  تحقيـق  ،"رآنأحكام الق

  .173ص، 5، ج– بيروت -محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي 

سـنة  / 419 عبد الملك بن عبد االله بن يوسف أبو المعالي، سنة الـولادة              ،الجويني

 فؤاد عبد المـنعم،   : حقيق، ت "غياث الأمم والتياث الظلم   ") م1979(،  478الوفاة  

  ، 345 ص،ر الاسكندريةمصطفى حلمي، دار الدعوة، مكان النش

تم التحقيق : ، تحقيق"الزواجر عن اقتراف الكبائر") م1999(مي، تحجر الهيابن 

: والاعداد بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة

، 2، ج-  بيروت - صيدا /  لبنان -لعصرية المكتبة ا: الثانية، دار النشر

  .910ص

فتح الباري شـرح  ") ت.د(لفضل العسقلاني الشافعي،    أحمد بن علي أبو ا     ،حجرابن  

، 11 بيروت، ج  -محب الدين الخطيب، دار المعرفة      : ، تحقيق "صحيح البخاري 

  .10ص

الدراية في تخريج   ") ت.د(،   أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل        حجر،ابن  

دار : نـشر  دار ال  ،السيد عبد االله هاشم اليماني المدني     :  تحقيق ،"أحاديث الهداية 

  .32، ص2ج بيروت، -المعرفة 

قواعد الـسياسة   " )م2005(حجير مجيد محمود سعيد، من تراث الفقه الإسلامي       ابو  

،  ، دار الثقافة للنشر والتوزيـع "الشرعية في تعيين موظفي الدولة في الإسـلام    

  .18 الأردن، ص–عمان 

، قدمت  "الإسلامالمرأة والحقوق السياسية في     ") م1994(حجير، مجيد محمود،    ابو  

في القـضاء الـشرعي بكليـة    "الماجستير"هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة    

الرياض، وشركة  -، مكتبة الرشد  مية العليا في الجامعة الأردنية    الدراسات الإسلا 

  . 462الرياض للنشر والتوزيع، ص
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، الطبعـة   "الإحكام في أصـول الأحكـام     ") ت.د( أحمد بن سعيد  علي بن    حزم،ابن  

  .587، ص8 القاهرة، ج-لأولى، طبعة دار الحديثا

:  تحقيـق  ،"المحلـى ") ت.د(،  أحمد بن سعيد الظاهري أبو محمد     علي بن    حزم،ابن  

، 3 ج  بيـروت،  -دار الآفاق الجديـدة     :  دار النشر  ،لجنة إحياء التراث العربي   

  ، 216ص

لجليل مواهب ا ") هـ  1398( محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد االله،        الحطاب، 

، 2بيـروت  ج   ،  دار الفكـر  : دار النشر الطبعة الثانية،   ،  "لشرح مختصر خليل  

  .521ص

، "عون المعبود شرح سنن أبي داود ")م1995( محمد شمس،، الحق العظيم آبادي

  .-  بيروت -دار الكتب العلمية : الطبعة الثانية، دار النشر

ي الشريعة الإسلامية   رفع الحرج ف  ") م1982-1981 (حميد، صالح بن عبداالله،   ابن  

أحمد فهمي أبو سنة، جامعة أم القـرى، كليـة   : شرافإ،  "ضوابطه وتطبيقاتـه  

  .120ص  الشريعة، رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه، مطبوعة بالآلة الكاتبة،

، "الجمع بين الـصحيحين البخـاري ومـسلم       " )م2002( محمد بن فتوح،   ،الحميدي

/  لبنان -دار ابن حزم    : دار النشر  ية،الثان: علي حسين البواب، الطبعة   : تحقيق

  .-بيروت 

عادل أحمـد   : حقيقت ،"تفسير البحر المحيط  ") م2001( يوسف،   بنحيان، محمد   أبو  

 - دار الكتـب العلميـة        الطبعة الأولى،   علي محمد معوض،     -عبد الموجود   

  .434ص، 6،  ج-بيروت 

، "الفقية والمتفقـه   ")ـه1421( أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت،       ،الخطيب البغدادي 

، دار ابـن    الطبعة الثانيـة   عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي،        يأب: تحقيق

  .-السعودية-الجوزي 

،  "سـنن الـدار قطنـي     ") م  1966(الدار قطني، علي بن عمر أبو الحسن البغدادي،       

السيد عبد االله هاشم يماني المـدني،       : تحقيق،  211: كتاب البيوع ،رقم الحديث   

  .–بيروت-ة دار المعرف
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، كتـاب   "سنن أبـي داود   " )ت.د(، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي     داود،أبو  

محمد محيـي   : ، تحقيق 4104 :برقم اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها،      

  ، 62ص، 4الدين عبد الحميد، دار الفكر، ج

: ق، تحقي"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ")ت.د( محمد بن عرفة،،الدسوقي

   .427ص، 4 بيروت، ج-دار الفكر : محمد عليش، دار النشر

إحكام الأحكـام شـرح     ") م1994( ،)702 ت -625ولد(، تقي الدين    دقيق العيد ابن  

، الأولى. ط أحمد محمد شاكر،  :  حققه وقدم لها وراجع نصوصها     ،"عمدة الأحكام 

 .439القاهرة، ص-مكتبة السنة الدار السلفية لنشر العلم

، "الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعـة      "داالله بن عمر بن سليمان      عبالدميجي،  

  .243صدار طيبة، الرياض، 

التفسير الكبيـر أو     ")م2000( فخر الدين محمد بن عمر التميمي الشافعي،       ،الرازي

  . 179ص، 23 ج- بيروت -دار الكتب العلمية  الأولى،  الطبعة،"مفاتيح الغيب

: ، تحقيـق  "مختار الـصحاح   ") م1995(ن عبدالقادر، محمد بن أبي بكر ب    ،  الرازي

  .- بيروت -طبعة جديدة، مكتبة لبنان ناشرون : محمود خاطر، الطبعة

: ، تحقيق "المحصول في علم الأصول    ")هـ1400(الرازي، محمد بن عمر الحسين،    

جامعة الإمام محمد بـن     : دار النشر ، الطبعة الأولى،    طه جابر فياض العلواني   

  .222، ص5ج،– الرياض -ية سعود الإسلام

مطالب أولي النهى فـي شـرح غايـة         ") م1961( مصطفى السيوطي،    ،الرحيباني

  ، 330ص، 1، ج- دمشق -المكتب الإسلامي : النشر، دار "المنتهى

بدايـة المجتهـد ونهايـة      ") ت.د( محمد بن أحمد بن محمد أبو الوليـد،          رشد،ابن  

 . 344ص، 2ج بيروت، –دار الفكر : ، دار النشر"المقتصد

، "بدائع الفوائـد  " )م1996( محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله،         ،الزرعي

 ، أشرف أحمد الج   - عادل عبد الحميد العدوي      -هشام عبد العزيز عطا     : تحقيق

  .3ج، – مكة المكرمة -مكتبة نزار مصطفى الباز  الطبعة الأولى،
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، صـححه وعلـق     "واعد الفقهية شرح الق " )م1989(الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد،    

 دمـشق،   –دار القلـم    : عليه مصطفى أحمد الزرقا، الطبعة الثانية، دار النشر       

  .165، ص1، جسوريا

شرح الزرقـاني علـى موطـأ        ")م1936( محمد بن عبدالباقي المالكي،    ، الزرقاني

  .40ص، 4، جحمد مصرمصطفى م: تحقيق، "مالك

يـراد مـا اسـتدركته عائـشة علـى          الإجابة لإ ") م1970(الزركشي، بدر الدين،    

المكتب الإسلامي  : دار النشر ، الطبعة الثانية،    سعيد الأفغاني : حقيقت ،"الصحابة

  .137، ص1 ج،-بيروت-

الكشاف عـن حقـائق     " )ت.د(،الخوارزمي أبو القاسم محمود بن عمر    الزمخشري،  

دار  ،عبد الرزاق المهـدي   : ، تحقيق "في وجوه التأويل   التنزيل وعيون الأقاويل  

 .234، ص3ج بيروت، -دار إحياء التراث العربي : النشر

 ـ1313( ،)743 :ت(.  فخر الدين عثمان بن علي الحنفـي       ،الزيلعي  ـتب") هـ ين ي

  . 96ص، 1ج. - القاهرة-. ، دار الكتب الإسلامي"الحقائق شرح كنز الدقائق

م سير الكريم الرحمن في تفسير كـلا      تي") م2000( عبد الرحمن بن ناصر،    ،السعدي

-268ص،  1 ج ، - بيـروت    -ابن عثيمين، مؤسسة الرسالة     : ، تحقيق "المنان

269.  

فقه الضرورة وتطبيقاتـه المعاصـرة     ") م2003(الوهاب إبراهيم،    سليمان، عبد أبو  

، -"2" بـرقم  الثانية،  سلسلة محاضرات العلماء البـارز       الطبعة   ،"آفاق وأبعاد 

  ،46صجدة، ، شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر

تفسير السمرقندي المسمى   ") ت.د( نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث،      السمرقندي،  

  .245، ص1ج بيروت، - دار الفكر ،محمود مطرجي: ، تحقيق"بحر العلوم

 الطبعـة   ،"شرح فتح القـدير   ") ت.د( كمال الدين محمد بن عبد الواحد،        ،السيواسي

 .52ص، 2ج  بيروت،–الثانية، دار الفكر

مطالب أولي النهى فـي شـرح غايـة         " )م1961 (مصطفى الرحيباني،  ،لسيوطيا

  .291، ص2، ج- دمشق -المكتب الإسلامي : النشر، دار "المنتهى
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، "الموافقات في أصول الفقه") ت.د( إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي، شاطبي،ال

   .113ص، 4 بيروت، ج-دار المعرفة : عبد االله دراز، دار النشر: تحقيق

، 1 مـصر، ج   –، المكتبة التجارية الكبرى     "الاعتصام") ت.د( أبو إسحاق،    ،اطبيالش

 .104ص

 ، دار الندوة للنشر"المرأة والرجل وخصوم الإسلام") ت.د( محمد متولي، ،الشعراوي

  ، 81مصر، ص –سكندرية الإ

شـبهات وأباطيـل خـصوم الإسـلام والـرد          " )م2002(محمد متولي،  ،الشعراوي

-مكتبة التراث الإسلامي،    القادر أحمد عطا،     عبد: وترتيبعداد  إجمع و "عليها

  .القاهرة

دار ،   1ج،"تحرير المرأة في عـصر الرسـالة      ") 1999(عبدالحميد محمد   شقه،  أبو  

  .القلم، الكويت

، الطبعة الثامنـة عـشر، دار       "الإسلام عقيدة وشريعة  ") م2001(شلتوت، محمود،   

  .225، ص- القاهرة–الشروق 

جده، المعهد الإسلامي للبحـوث      ،"سد الذرائع " )م1998(الله بن بية،   عبدا ،الشنقيطي

   .54-53ص، لتدريب، البنك الإسلامي للتنميةوا

أضواء البيان في    ")م1995( محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني،       ،الشنقيطي

ر الفكر للطباعة   مكتب البحوث والدراسات، دا   : ، تحقيق "إيضاح القرآن بالقرآن  

  .242ص، 6، ج بيروت-والنشر 

 ،"المـصلحة المرسـلة   " )هـ1410(محمد الأمين بن محمد بن المختار،     الشنقيطي،  

  .10 ص،امعة الإسلامية، المدينة المنورةالطبعة الأولى، الج

حركة تحرير المـرأة بمـصر      ") ت.د(الشنقيطي، محمود بن محمد المختار، مقال،       

  ، www.islamlight.net، متوفر عبر، "وحصاد مائة وثلاثين عاماً

 :إرشاد الفحول إلى تحقيق    ")م1992( محمد بن علي بن محمد الشوكاني،      ،الشوكاني

 محمد سعيد البدري أبـو مـصعب، الطبعـة        : ، تحقيق " الأصول  الحق من  علم

  .473ص، 1، ج– بيروت -الأولى، دار الفكر 
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نيل الأوطار مـن أحاديـث سـيد         " )م1973(د، محمد بن علي بن محم     ،الشوكاني

  .342ص، 6ج، –بيروت-دار الجيل: دار النشر ،"الأخيار شرح منتقى الأخبار

، 1، دار الفكـر، ج "الفتاوى الهندية" )م1991(الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند،     

   .58ص

، "الفرق بين القاعـدة الأصـولية والفقهيـة        ")هـ1426(الصاعدي، أحمد بن حميد   

  .366-364، ص)130(، العددمجلة الجامعة الإسلاميةنشور في م

قضايا المرأة المعاصرة رؤيـة شـرعية ونظـرة         " )م2008(صالح، سعاد إبراهيم،  

  .186، ص-القاهرة-، الناشر مكتبة مدبولى،  الأولىالطبعة، "واقعية

 شرح بلوغ المرام من     سبل السلام  ")م1997( محمد بن إسماعيل الأمير،    ،الصنعاني

 الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التـاريخ          ،"مع أدلة الأحكام  ج

  .256-255، ص2، ج-بيروت-العربي، 

جامع البيان عن   " )ـه1405(،محمد بن جرير بن يزيد بن خالد       أبو جعفر    ،الطبري

  .46، ص22، ج– بيروت -دار الفكر : ، دار النشر"تأويل آي القرآن

 ،-"الاختلاط في منظار الشرع بين الأدلة والـشبهات       " )م2010(عادل، عمر محمد،  

  omarbalat@hotmail.com :متوفر عبر

نظرية السياسة الـشرعية الـضوابط      " )م1996(،العالم، عبد السلام محمد الشريف    

  . 28، ص  بنغازي– يونس ر، منشورات جامعة قا1:، ط"والتطبيقات

المدخل إلى مذهب الإمـام أحمـد بـن         ") ـه1401(بد القادر بن بدران الدمشقي،    ع

 -مؤسـسة الرسـالة     ،  2:، ط عبد االله بن عبد المحسن التركـي      : حقيق، ت "حنبل

  ،1، ج–بيروت 

مجلـة  ،  "التكييف الفقهي لجراحة التجميل وأحكامها الـشرعية       ")م2005( ،عبدالحي

  .114، صديسمبر، د الثلاثون ذو القعدة العدكلية الدرسات الإسلامية والعربية،

محمد عبـد   :  تحقيق ،"أحكام القرآن ") ت.د(أبو بكر محمد بن عبد االله،       العربي،  ابن  

 .419ص، 3ج  لبنان،-دار الفكر للطباعة والنشر ، القادر عطا



 

 
 

154

المحـصول  " )م1999(، القاضي أبي بكر بن العربي المعافري المالكي       العربي،ابن  

 دار ،الطبعة الأولى،  سعيد فودة-حسين علي اليدري : حقيقت ،"في أصول الفقه 

  . 1 ج عمان،-دار البيارق : النشر

المحرر الوجيز فـي تفـسير      ") م1993(،   أبو محمد عبد الحق بن غالب      عطية،ابن  

دار ، الطبعـة الأولـى،      عبد السلام عبد الشافي محمد    : حقيق، ت "الكتاب العزيز 

  .490، ص5ج، - لبنان -الكتب العلمية 

رسالة في أصـول     ")م1992(الحنبلي، أبو علي الحسن بن شهاب الحسن        ،العكبري

 مكـة   -المكتبة المكيـة    ،  1ط ،موفق بن عبد االله بن عبد القادر      : حقيق، ت "الفقه

   . 85، ص1ج، -المكرمة 

، الطبعـة الأولـى، دار الوفـاء        "الإسلاميون والمرأة  ")م2000(العوا، محمد سليم،  

  .31-30، صالمنصورة-ع.م.والتوزيع، جالنشر للطباعة و

، بحث  "حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية      ")م2006(العيد، نوال بنت عبدالعزيز،   

  .560، صل سعود العالمية، الطبعة الأولىمقدم لجائزة بن عبد العزيز آ

، "عمدة القاري شرح صحيح البخـاري      ")ت.د( بدر الدين محمود بن أحمد،     ،العيني

  .232ص، 22 بيروت، ج–راث العربي دار إحياء الت

 ،"التسهيل لعلـوم التنزيـل     ")م1983(محمد بن أحمد بن محمد الكلبي،     الغرناطي،  

  ، 116، ص 4ج، - لبنان -دار الكتاب العربي  الطبعة الرابعة،

عبد الـرحمن   : حقيق، ت "فضائح الباطنية ") ت.د(الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد،       

  .180ص، 1 الكويت،ج-لثقافية مؤسسة دار الكتب ا، بدوي

، "المستصفى فـي علـم الأصـول       ")هـ1413( محمد بن محمد أبو حامد،     ،الغزالي

–دار الكتـب العلميـة     الأولـى،  الطبعة   محمد عبد السلام عبد الشافي،    : حقيقت

  .1 ج،بيروت

 –، دار االمعرفـة     "إحياء علـوم الـدين     ")ت.د( محمد بن محمد أبو حامد،     ،الغزالي

  .13-12ص، 1بيروت، ج
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المنخول في   ")هـ1400 (،)505:ت( محمد بن محمد بن محمد أبو حامد،         ،الغزالي

 دمشق  -محمد حسن هيتو، الطبعة الثانية، دار الفكر      : ، تحقيق "تعليقات الأصول 

  .369ص ، 1ج ،–

 برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبـي عبـد االله               ،فرحونابن  

، "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ") م2001(محمد اليعمري،   

الشيخ جمال مرعـشلي، دار     : خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه     : تحقيق

 .21 ص،1، ج-بيروت /  لبنان- الكتب العلمية دار: النشر

 ، دراسة مقارنـة    الطبية في الجراحة التجميلية    سؤوليةالم )م2000(،الفضل، منذر 

  ، 8 ص،-الدار العلمية الدولية-ار الثقافةدالأولى، الطبعة 

الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسه فقهيه      " )م2007(صالح بن محمد،  الفوزان،  

  .28ص ،ولى، دار التدمرية، دار ابن حزمالأالطبعة ، "مفصلة

دار ،  تنوير المقباس من تفسير ابن عباس      )ت.د(،  الفيروز، جمعه محمد بن يعقوب    

   48، ص1 جان لبن-الكتب العلمية 

 –، مؤسـسة الرسـالة      "القاموس المحيط ") ت.د( محمد بن يعقوب،     ،الفيروزآبادي

  .1 ص،69بيروت ج

لمصباح المنيـر فـي غريـب       ا") ت.د( أحمد بن محمد بن علي المقري،        ،الفيومي

  . 295ص، 1 بيروت، ج-المكتبة العلمية : ، دار النشر"الشرح الكبير للرافعي

محمـد  : ، تحقيق "المفردات في غريب القرآن   ") ت.د(حمد،   الحسين بن م   ،القاسمأبو  

  . 155ص، 1 لبنان، كتاب الخاء، ج-دار المعرفة : سيد كيلاني، دار النشر

، "الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل       ") ت.د(،   عبد االله أبو محمد    ،قدامةابن  

  .215ص، 4 ج، بيروت–المكتب الاسلامي : دار النشر

المغني فـي  ") هـ1405(د االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد،           عب ،قدامةابن  

 -دار الفكـر    :  دار النشر  ، الطبعة الأولى،  "فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني     

  .-بيروت 

الكافي فـي فقـه الإمـام       ") ت.د( عبد االله بن قدامة المقدسي أبو محمد،         ،قدامةابن  

 .433ص، 4 بيروت، –تب الاسلامي المك: ، دار النشر"المبجل أحمد بن حنبل
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روضة النـاظر وجنـة     ") 1399(،  عبد االله بن أحمد المقدسي أبو محمد      قدامة،  ابن  

: دار النـشر ، الطبعة الثالثـة،  عبد العزيز عبد الرحمن السعيد   :حقيق، ت "المناظر

 .278، ص1ج، - الرياض - الإمام محمد بن سعود جامعة

تنقيح الفصول في اختصار    " )م2004(إدريس،القرافي، شهاب الدين أبو العباس بن       

 لبنان،  –، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت        "المحصول في الأصول  

  .353ص

، "والقول بوجوبه . النقاب للمرأة بين القول ببدعيته    ") م2005(القرضاوي، يوسف،   

 .- القـاهرة  –، الطبعة الثالثة، مكتبة وهبـة       )3(سلسلة رسائل ترشيد الصحوة   

  .14ص

، "الجامع لأحكام القـرآن   ") ت.د( أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري،         ،القرطبي

 .65ص، 3 القاهرة، ج–دار الشعب 

بداية المجتهد ونهاية ") ت.د( محمد بن أحمد بن محمد بن رشد أبو الوليد،    ،القرطبي

   .233ص، 1 بيروت ج- دار الفكر ،"المقتصد

،  غيـر منـشورة    ، رسـالة ماجـستير    "عامة للمرأة الولاية ال ") ت.د(القضاه محمد،   

  ، 232ص

 أمين الدولة أبي الفرج ابن موفق الدين يعقوب بن اسحق المعروف بـابن              ،القفابن  

العمدة فـي صـناعة     ") ت.د(القف المتطبب المسيحي الكركى الملكي المذهب،       

 في مجلس دائرة المعـارف العثمانيـة      . ، طبعة الأولى، الدار السلفية    "الجراحة

  .الكائنة بحيدر آباد الدكن

 أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد الزرعـي                 ،القيمابن  

محمد جميل  : حقيق، ت "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية    ") ت.د(الدمشقي،  

   .17 القاهرة، ص-غازي، مطبعة المدني 

أيوب بن سـعد الزرعـي       أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن            ،القيمابن  

طـه عبـد    : ، تحقيـق  "إعلام الموقعين عن رب العالمين    "  )م1973(الدمشقي،

  .88-87ص، 1، ج– بيروت -دار الجيل : الرؤوف سعد، دار النشر
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 الثانية،  الطبعة،  "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    " )م1982( علاء الدين،  ،الكاساني

  ، 3ص، 7ج ،- بيروت–لعربي دار الكتاب ا

مكتبـة  : ، دار النشر  البداية والنهاية  ")ت.د(أبو الفداء،  إسماعيل بن عمر     ،كثيربن  ا

  .173، ص7، ج بيروت–المعارف 

تفسير القرآن ") ت.د)(هـ1401( إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء، ،كثيرابن 

  .385- 384ص، 3، ج- بيروت - دار الفكر :  دار النشر،"العظيم

الكليـات معجـم فـي      " )م1998(بن موسـى الحـسيني،     أبو البقاء أيوب     ،الكفوي

 محمـد المـصري،     -عدنان درويش   : حقيق، ت "المصطلحات والفروق اللغوية  

  .1، ج- بيروت -مؤسسة الرسالة 

موسوعة جامعة لأحكـام    " الموسوعة الطبية الفقهية  " )م1999(كنعان، أحمد محمد،  

د هيـثم الخيـاط،     محم: ، تقديم "الفقهية في الصحة والمرض والمماسات الطبية     

  ، 234ص، الطبعة الأولى

 .6-5ص، 3 بيروت، ج–، دار صادر "المدونة الكبرى") ت.د(مالك بن أنس، 

 ،"نظرية الضرورة الشرعية حـدودها وضـوابطها      " )م1988(، جميل محمد  ،مبارك

 ، القـاهرة  -م.م.ش–المنـصورة   ،  الطبعة الأولى، دار الوفاء للطباعة والنـشر      

   .336-287ص

تحفة الأحـوذي   ") ت.د( محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم،        ،ري أبو العلا  المباركفو

  .484ص، 3 بيروت، ج–، دار الكتب العلمية "بشرح جامع الترمذي

  . 69 ص1420 بتاريخ محرم 70، آفة التعليم الاختلاط، العدد رقم مجلة الأسرة

 أحكـام تجميـل النـساء فـي        ")م2002(،زدهار بنت محمود بن صـابر     االمدني،  

  .368، دار الفضيلة، صالأولىالطبعة ، "الشريعة

المحكـم والمحـيط    ")م2000( أبو الحسن علي بن إسماعيل بـن سـيده،    ، المرسي

 –دار الكتـب العلميـة      الأولى،  : عبد الحميد هنداوي، الطبعة   : ، تحقيق "الأعظم

  .538ص، 8، جبيروت

: تحقيق، ح مـسلم صحي) ت.د(، بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري   ا مسلم،

  .1065ص، 2 بيروت، ج-محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 
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توانـا،   مأخوذ من    .79، ص "القضاء في الإسلام  ") ت.د (مشرفة، عطية مصطفى،  

  522 ص"الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر"

المعجم  ") ت.د( النجار، محمد  ؛ حامد ، عبد القادر  ؛ أحمد ، الزيات ؛ إبراهيم ،مصطفى

  دار الدعوة،: مجمع اللغة العربية، دار النشر: ، تحقيق"الوسيط

 ،المرعية والمنح الشرعية الآداب) م1996(مفلح، أبي عبداالله محمد  المقدسي،       ابن  

 - الرسـالة  القيام، الطبعة الثانيـة، مؤسـسة      عمر / الأرنؤوط شعيب: تحقيق

  . 335-224، ص2ج ،- بيروت

الفـروع وبهامـشه تـصحيح      ") هـ1418(و عبد االله المقدسي،     مفلح، محمد أب  ابن  

دار : الأولى، دار النـشر    أبو الزهراء حازم القاضي، الطبعة    : ، تحقيق "الفروع

  .177 ص، 3، ج– بيروت -الكتب العلمية 

ار الأولى، د الطبعة   ،"عودة الحجاب  ")م1989(محمد بن أحمد بن اسماعيل،    المقدم،  

  .72، القسم الثالث، صياضالر–طيبة للنشر والتوزيع 

  الطبعة ،"سفر المرأة أحكامه وآدابه   "نجر  ) م1994( مربو   محمد نور الدين  المكي،  

  .50-49 ص،الثانية، دار الكلم الطيب سوريا

أثر مشكلتي الاختلاط والمنهاج التعليمي على ") ت.د(فاطمة محمد رجا،  ،مناصره

،  غير منشورةسالة ماجستيرر، "تعليم الفتاة المسلمة في الجامعات الأردنية

  ، 59-58ص جامعة اليرموك،

التيسير بشرح الجـامع     ")م1988(الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف،     ،  المناوي

  .455ص، 2ج، - الرياض -مكتبة الإمام الشافعي الثالثة،  ، الطبعة"الصغير

 ـ "لسان العـرب  ") ت.د(محمد بن مكرم الأفريقي المصري،      ،  منظورابن   : ة، الطبع

  .6 بيروت، ج-دار صادر : الأولى، دار النشر

 ،دمـشق -الطبعة الثانيـة، دار الفكـر     ،  "الحجاب") م1964( أبو الأعلى،  ،المودودي

  .305-300ص

مؤسسه الرسالة،  ،"القانون الإسلامي وطرق تنفيذ" )م1978(المودودي، أبي الأعلى،

  .بيروت
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، "حكام النساء المتعلقة بها   قاعدة الذرائع وأ   ")م1996(الرحيم،  وجنات عبد  ،ميمنى

رسالة مقدمة إلى قسم الدراسات الإسلامية ضمن متطلبات الحصول على درجة           

، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القـرى        سلاميةالدكتوراه في الدراسات الإ   

    .472ص، 2مكة المكرمة ج

 ) هـ، 1413 (، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي          ،النجارابن  

شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبـر المبتكـر شـرح             "

الثانية،  محمد الزحيلي، نزيه حماد، الطبعة    : ، تحقيق "المختصر في أصول الفقه   

   .434ص، 4 معهد البحوث العلمية، ج-جامعة أم القرى : ردار النش

) م1985(حمد بـن بكـر،       زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن م        ، الحنفي نجيمابن  

شرح السيد أحمـد    : ، تحقيق "غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر      "

 -دار الكتـب العلميـة      : شربن محمد الحنفي الحموي، الطبعة الأولى، دار الن       

  .30ص، 1، ج-بيروت 

البحر الرائـق شـرح كنـز       ") ت.د(،  )هـ970: ت( زين الدين الحنفي     ،نجيمابن  

  .381ص، 2 بيروت، ج-عة الثانية، دار المعرفة ، الطب"الدقائق

الثانية، دار  : ، الطبعة "البحر الرائق شرح كنز الدقائق    " زين الدين الحنفي،     ،نجيمابن  

  ، 288ص، 6 بيروت، ج-دار المعرفة : النشر

الفواكه الدواني على رسالة " )هـ1415( أحمد بن غنيم بن سالم المالكي،،النفراوي

  . 322ص ،2، ج– بيروت -، دار الفكر "انيابن أبي زيد القيرو

شـرح النـووي علـى       ")هـ1392( أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري،       ،النووي

، 14ج،  دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت       ،  ، الطبعة الثانية  "صحيح مسلم 

   .106ص

المـستدرك علـى    ")م1990( محمد بن عبداالله أبـو عبـداالله الحـاكم،       النيسابوري،

دار الكتـب  الطبعة الأولـى،     ،مصطفى عبد القادر عطا   : قتحقي،  "الـصحيحين 

  .179، ص2 ج،- بيروت -العلمية 

، دار الريـان    "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    ")هـ1407(الهيثمي، علي بن أبي بكر،    

  .264، ص9، ج– بيروت ، القاهرة–دار الكتاب العربي   ،للتراث
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مـرآة الجنـان     ")م1993(،ليمانأبو محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن س         اليافعي،  

  . 114، ص1، ج- القاهرة -دار الكتاب الإسلامي  ،"وعبرة اليقظان
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  )أ(الملحق 

  ).فهرس آيات القرآن الكريم(
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  )فهرس آيات القرآن الكريم(ملحق 
رقم  اسم السورة  لآيةا

  الآية
رقم 
 الصفحة

1- m   l  k  j  i  h  gl  6  18  سورة الجاثية  

2- mn  m  l  k  jl 6 48 سورة المائدة 

3- m © ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡l  42-7  21  سورة الشورى   

4-  m u  t  s  r    q  pl  17  4  سورة الإسراء  

5- m  ¬  «   ª  ©  ¨  § l  21  185  سورة البقرة  

6-  m X  W  V  U  T  S  RY l 35  49  سورة التوبة  

7-   m  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾ Å  Äl    39  29  البقرةسورة  

8- m   I  H  G   F  E  D  C  B  Al  39  20  سورة لقمان  

9-  m  Þ     Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Öl  40  13  سورة الجاثية  

10-  mZ  Y  X   W  V  U  T  Sl    سورة
  الأعراف

32  40  

11-m   H     G  F  E  D  C  B l   سورة
  الأعراف

31  41  

12-  m e  dg  f h  l  
  41  4  سورة المائدة

13-  m®  ¬  «  ª¯  l  41  5  سورة المائدة  
  

14- m r  q  p  o  n  m  ll  43  59  سورة يونس  

15-   m  £  ¢  ¡  �       ~  }  |l   46  ١٠٨  الأنعامسورة  

16- m¨  §  ¦  ¥  ¤  £l  46   104  سورة البقرة  

17-   m_  ~  }  |  {  z  yl  46  65  سورة البقرة  

18-mr  q  p  o s  l  57-56  31  سورة النور-
63-64-

71  
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19--  m  o  n  m   l  k  jl   سورة
  الأحزاب 

52  58  

20- mr  q  p   o  nl   60-58  30  سورة النور-
71  

21- m c  b  a  `  _  ^  ]l    72-59  235 سورة البقرة  

22-  mw  v  u    tx l    سورة
  الأحزاب

59  63-65-
80  

23- m   ]   \    [     Z  Y  X  Wl  65  60  سورة النور  

24-  m¼ » º ¹l  
سورة 
  الأحزاب

53  66  

25-  md  c  b    a  `l  70  31  سورة النور  

26-  m      F  E  D  C  B  Al   سورة
  الممتحنة 

12  85  

28-  m  »    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
   ¿  ¾    ½  ¼l  

سور آل 
  عمران

61  86  

29- m e  d   c  b  af  
gl  

  87  71  سورة التوبة

30-  m    H  G  F  E  D  C  B  Al  
  88  1  سورة المجادلة

31- m  e  d   c  b  a        `  _  l  
  88  70  سورة الاسراء

32- m  v    u  t    s   r   q       p  o  nl  
  89    10-3  سورة الليل

33-  m  «   ª  ©  ¨  §  ¦l  
  89  33-32  سورة النمل 

  

34- m   D  C  B  Al    4  34  سورة النساء  

35-  m  l  k  j  i  h  g   f
ml  

-102-94  53-33 سورة الأحزاب
139  

36- m   S  R  Q  P  O  N  Ml  109-102  24-23 سورة القصص  

37-m  §  ¦   ¥     ¤  £  ¢             ¡  �l  105     24  سورة ص  

38- m   ¹  ¸  ¶  µ  ´l  120-118  6   النحلسورة  
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رقم  اسم السورة  الآية
  الآية

 رقم الصفحة

39- m µ  ´  ³  ²  ±l   121  20  سورة الجاثية  

40- m  Z  Y  X  W  V \l  123  32  سورة المائدة  

41- m {  £  ¢    ¡  �   ~  }  |  ¦l   سورة آل
  عمران

97  134-136-
137  

42- m Q   P  O  N  M   L       Rl  139  14  لكسورة الم  

43-me  d   c  b  af 
l    

سورة آل 
  عمران

61  86  
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  )ب(الملحق 

  ).فهرس الأحاديث الشريفة والآثار(
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  )الأحاديث الشريفةفهرس  (
  

  الصفحة  الحديث
  41  ..."الحلال ما أحل االله في كتابه والحرام، والحرام" - 1
  41  ..."حد حدوداأن االله فرض فرائض فلا تضيعوها و "- 2

  42  ..."كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيء ينهى عنه" - 3

  47  "لاتقطع الأيدي في الغزو "- 5
  47  ...".لولا قومك حديث عهدهم بكفر لأسست البيت"- 4
  48  ..."نهى النبي عليه السلام عن منع فضل الماء لئلا "- 6
  48  .".يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح"- 7
  59  ..."فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنه"- 8
  60  ..."تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم" - 9

  60  ..."فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين" -10
  61  ..."يا رسول االله، جئت أهب لك نفسي "-11
  62  ..."فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب "-12
  62  ..."ة شيطان، وتدبر فيإن المرأة تقبل في صور"-13
  67  "المحرمة ولا تلبس القفازينالمرأة لا تنتقب "-14

  67  "المرأة عورة " -15

  68  ....."يرحم االله نساء المهاجرات الأول "-16
  69  ..."نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك" -17
  70  ..."فخمرت وجهي عنه بجلبابي"-18
رأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما إذا خطب أحدكم الم-19

  ..."يدعوه
68  

  90  "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ"-20
  90  "المسلمون تتكافأ دماؤهم"-21
  90  ..."إنه يجير على المسلمين أدناهم"-22
  91  ..." اخرج، ولا تكلم أحداً منهم، وانحر بدنك "... -23
  91  "إنما النساء شقائق الرجال "-24
  91  ..."نتم أهل السفينة هجرتانولكم أ "-25
  95  "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة "-26
  95  ..." ما رأيت من ناقصات عقل، ودين-27
  97  ..."فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيره "-28
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  98  ..."لعن االله الواشمات، والموتشمات، المتنمصات "-29
  100  ..."كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته "-30
  100  ..."المرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي "-31

تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا  "-32
  ...مملوك

103  

  104  ..."يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه "-33
  110  "إياكم والدخول على النساء"-35
  110  ..."لو تركنا هذا الباب للنساء "...-36
 إذا سلم قام -صلى االله عليه وسلم–رسول االله كان  "-37

  ..."النساء حين يقضي تسليمه
111  

  112  ..."استأخرن، فليس لكن أن تحققن الطريق "...-38
  120  "إن االله جميل يحب الجمال "-39
  124  ..."فقطع منه عرقاً، ثم كواه عليه "-40
  126  "نهى النبي عن نتف الشيب وقال إنه نور الإسلام "-41

  126  "غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد" -42

  131  ..."لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوج " -43

لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولايدخل عليها  "-44
  ...."رجل

131  

  131  ..."لا تسافر المرأة بريداً، "-45

  132  "لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم "-46
  132  ..." تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعداًلا "-47
  135  .."وتوشك الظعينة أن ترحل من الحيرة بغير محرم "-48
  132  ..."لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر-49
  135  "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذي محرم"-50
  135  ...."عهاأغلقت عليك بابها لاتحجن امرأة إلا وم"-51
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  )ج (ملحقال

  )الآثارفهرس (
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  الصفحة  ثرالأ

  30  ...".أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة  "...- 1
يا أم : فقالت: أم محبة أنها أتت عائشة رضي االله عنهاعن " - 2

  ....المؤمنين أآنت تعرفين زيد بن أرقم،
47  

  96  ..."دعها فإنها انصح لي منك "- 3
  98  ..."يستأذنها أن يبيع في ظل دارها. ".- 4
  111  ..."كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول االله " - 5
  125  ..."إلينا شعراًفأخرجت "- 6
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  )د (ملحقال

  )فهرس الاعلام(
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  الصفحةرقم   علمال

  7   ابن تيمية-1

  82  البهوتي -2

  11   الشاطبي-3

  60  ابن حجر-4

  10  لي الغزا-5

  129   ابن قدامة -6

  11   الآمدي-7

  11  الشوآاني -8

  15  ا لرازي -9

  11  حزمابن  -10

  
  
  
  
  
  
 


